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الخلاصة التنفيذية

ــن عــام  ــى م ــأنّ الأشــهر الأول ــا ب ــن لن ــراق، يتبي ــي الع ــي ف ــى الوضــع الحال بنظــرةٍ فاحصــةٍ عل
ــرة مســتقبلَ  ــد جعلــت الأحــداثُ الأخي ــة. فق ــل نقطــة تحــولٍ فــي السياســة الأمريكي ــد تمُثّ ٢٠٢٠ ق
ــا دولٌ تتنافــس  الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العــراق مُبهمــاً. فإيــران وروســيا والصيــن كلهّ
ــة فــي العــراق. والانتكاســات  ــة والسياســية والأمني ــوذ فــي القطاعــات الاقتصادي ــى كســب النف عل
ــي ضــوء الســياقيَْن الإقليمــي  ــرَض ف ــة يجــب أن تعُ ــة والأمريكي ــات العراقي ــي العلاق ــة ف الحاصل
والعالمــي الأوســع، فالمصالــح الأمريكيــة ســتتأثر ســلباً إذا مــا تخلـّـت أمريــكا عــن خــوض المنافســة 
ــى تحقيــق  ــه فيجــب أن يســعى صانعــو السياســة الأمريكيــون إل الاســتراتيجية فــي العــراق. وعلي
الالتــزام الكامــل والدائــم تجــاه العــراق قبــل فــوات الفــرص العابــرة. وأفضــل طريقــة لترســيخ هــذا 
بيــن للجيــش العراقــي علــى  الالتــزام هــي مــن خــال تقديــم مســاعداتٍ هائلــةٍ ومستشــارين مدرِّ

المــدى البعيــد. 

ــاءةً وتقديــراً  ــم العســكري الأكثــر كف ــا التنظي ــدّ جهــاز مكافحــة الإرهــاب العراقــي )CTS( حاليً يعُ
فــي البــاد. بينمــا الجيــش النظامــي العراقــي أقــل فعاليــةً وأقــل موثوقيــة نســبياً مــن جهــاز مكافحــة 
الإرهــاب. وبالنظــر إلــى أداء الجيــش النظامــي عــام ٢٠١٤ عندمــا انهــار فــي وجه قوات ميليشــيات 
غيــر نظاميــة )تنظيــم الدّولــة(، فقــد يشــكك البعــض فــي جدارتــه مســتقبلاً. وهــذا مــا يجعــل تفضيــل 
القــوات الخاصــة فــي تقديــم المســاعدات هــو الخيــار الأكثــر قبــولاً. ولكــن هنــاك أربعــة عوامــل 

رئيســية ترجــح أفضليــةَ توجيــه الدعــم للجيــش العراقــي:

ــة  ــاز مكافح ــة جه ــت نخب ــر ٢٠١٩، ضمّ ــول أواخ ــكريٍ. بحل ــة( عس ــلٍ )كتل ــد ثق • تولي
الإرهــاب )CTS( حوالــي ١٠٠٠٠ جنــدي. وعليــه فيجــب إمضــاء الدعــم الأمريكي المباشــر 
للجهــاز بســرعةٍ، ليــس مــن بــاب إنهــاء الدعــم للجهــاز فنحــن لا ندعــو لذلــك؛ ولكــن هــذه 
ــل منهــا تأميــن قرابــة ٤٤٠ ألــف كيلومتــر  القــوة الصغيــرة وإن كانــت هــي النخبــة، فــا يتُأمَّ
مربــع مــن مســاحة العــراق، أو قرابــة ٤٠٠٠ كيلومتــر مــن حدودهــا، أو قرابــة ٤٠ مليــون 
ــوع  ــع وق ــه لمن ــاد علي ــلٍ عســكريٍ يمكــن الاعتم ــاج لثق نســمة مــن ســكانها. فالعــراق يحت

الكارثــة مــرة أخــرى.

• دعــم الوحــدة الوطنيــة. عــام ١٩٣٣، أطلــق ملــك العــراق آنــذاك فيصــل علــى الجيــش 
ــر  ــي عب ــش العراق ــاعد الجي ــد س ــة«. لق ــن الأم ــري لتكوي ــود الفق ــمية »العم ــي تس العراق
تاريــخ العــراق الحديــث علــى وحــدة مختلــف مكونــات الشــعب العراقــي. وقــد يكــون الجيــش 
ــات  ــاه الفئ ــاد تج ــن الحي ــمعةٍ م ــع بس ــي تتمتّ ــراق الت ــي الع ــدة ف ــة الوحي ــي المؤسس العراق
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعرقيــة والمذهبيــة المختلفــة مقارنــةً بالمؤسســات الأخــرى. فإذا 
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ــش  ــإن الجي ــراق، ف ــي الع ــد ف ــل الأم ــى اســتقرار طوي ــات المتحــدة تســعى إل ــت الولاي كان
العراقــي هــو الخيــار الأكثــر منطقيــةً للاســتثمار فيــه.

• التقليــل مــن الاعتمــاد علــى قــوات الحشــد الشــعبي. يمثــل الحشــد الشــعبي تحديــاً لاحتــكار 
ــة  ــي والانقســامات الداخلي ــوذ الإيران ــوة. والنف ــة للاســتخدام الشــرعي للق ــة العراقي الحكوم
والتحيــزات الطائفيــة كلهّــا عوامــل داخــل الحشــد الشــعبي تجعــل منه أقــل الخيــارات ملاءمةً 
لتحقيــق اســتقرار العــراق ووحدتــه علــى المــدى البعيــد. فيشُــكّل تقديــم المســاعدات للجيــش 
العراقــي إجــراءً جراحيــاً طفيــف التوغــل يســاعد علــى التقويــض مــن الاعتمــاد علــى الحشــد 

الشــعبي بمــرور الوقــت.

• كســب التفــوق ضــد إيــران وروســيا والصيــن. إن النفــوذ الإيرانــي والروســي والصينــي 
يتزايــد فــي العــراق. وإن تعزيــز العلاقــات القائمــة مــع الجيــش العراقــي يمكــن أن يســاعد 
فــي تقويــض هــذا النفــوذ، بينمــا يمنــح الولايــات المتحــدة نفــوذاً متفوقــاً فــي المنافســة العدائية 

الجاريــة.

1. مقدمة: الجيش العراقي والأمن القومي الأمريكي

تمــت كتابــة هــذا المنظــور قبــل الأحــداث التــي طرقــت أوائــل عــام ٢٠٢٠ مباشــرةً، والتــي أدت 
إلــى إعــادة النظــر فــي الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العــراق. ولــم تغُيــر المنعطفــات الأخيــرة 
فــي العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة والعــراق أيــاً مــن النتائــج أو التوصيــات المذكــورة فــي هــذا 
المنظــور. ولاتــزال جميــع أســباب اســتمرار الانخــراط العســكري فــي العــراق علــى المــدى البعيــد 
صالحــةً. إن جميــع الفــرص التــي كانــت متاحــةً لوجــودٍ أمريكــي صغيــرٍ- ولكــن دائــم- فــي العــراق 
أواخــر عــام ٢٠١٩ ســتبقى متاحــة عــام ٢٠٢٠ فــي حــال تمكــن صانعــو السياســة والدبلوماســيون 
الأمريكيــون مــن التوصــل إلــى اتفــاقٍ مــع قــادة الحكومــة العراقيــة. ومــا يلــي مــن البحــث يمثّــل 

التحليــل الأصلــي )الــذي أنُجِــز أواخــر 2019(.

ــز  ــع التركي ــراق، م ــي الع ــم ف ــيٍ دائ ــتراتيجيٍ أميرك ــق حضــورٍ اس ــذا المنظــور بتحقي يوصــي ه
ــراق،  ــتقرار الع ــي. إن اس ــش العراق ــة للجي ــوات النظامي ــة للق ــرص التنمي ــن ف ــتفادة م ــى الاس عل
وإعــادة بنــاء النفــوذ الأمريكــي فــي العــراق، وتعزيــز الشــراكة مــع القــادة السياســيين والعســكريين 
العراقييــن؛ كلُّهــا عوامــل ستســاعد علــى تحقيــق الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، والتصــدي للتأثير 
الإيرانــي السّــرطاني، وتحقيــق تفــوق أمريكــي علــى روســيا والصيــن، وفــي النهايــة تقليــل الحاجــة 
ــش  ــة. والجي ــي المنطق ــات ف ــى اضطراب ــكرية رداً عل ــوات عس ــر ق ــات نش ــى عملي ــررة إل المتك

العراقــي النظامــي هــو الوســيلةٌ المتاحــة بســهولة لتحقيــق هــذه الغايــة.



الالتزام الأمريكي الدائم في العراق

14 أيار 2020

4 نداء الفرات

ــات أن  ــا، ومــن هــذه التحدي ــب عليه ــرةٌ ولكــن يمكــن التغل ــي العــراق كبي ــة ف ــات الحالي إن التحدي
ــام  ــة ع ــن الأراضــي العراقي ــي م ــد الانســحاب العســكري الأمريك ــي تضــاءل بع ــوذ الأمريك النف
٢٠١١. ولــم تتــم إعــادة بنــاء هــذا النفــوذ إلا جزئيـًـا مــع عــودة المستشــارين العســكريين الأمريكييــن 
ــات  ــت العلاق ــام ٢٠١٩، كان ــر ع ــول أواخ ــع حل ــام ٢٠١٤. وم ــي ع ــش العراق ــار الجي ــد انهي بع
الأمريكيــة مــع قــوات الأمــن العراقيــة أقــوى مــا تكــون، وتحديــداً مــع أجهــزة العمليــات الخاصــة، 
والشــرطة الاتحاديــة، والجيــش العراقــي. وهــذه العلاقــات هــي الأســاس الأكثــر عمليــةً ومنطقيــةً 
للتطويــر الاســتراتيجي فــي العــراق. فيجــب أن ترتكــز اســتراتيجية العــراق الناجحــة علــى التطويــر 

المستمر لقوات الأمن العراقية عامةً، والجيش العراقي خاصةً.

لطالمــا كان الجيــش العراقــي قــوة تــوازن وقــوةً حافظــتْ علــى مركزيــة العــراق، فــي بلــدٍ تمزقــه 
ــش  ــى الرغــم مــن أن الجي ــى آخــر. وعل ــنٍ إل ــة مــن حي ــة والإقليمي ــة والطائفي الانقســامات العرقي
العراقــي ربمــا كان أقــل القــوات المســلحة هيمنــةً فــي العــراق أواخــر عــام ٢٠١٩ - خاصــةً عنــد 
مقارنتــه بوحــدات العمليــات الخاصــة وقــوات الحشــد الشــعبي - إلا أنــه يحتفــظ بالبنيــة الأساســية 

والســمعة التاريخيــة المطلوبــة لتحقيــق عــدّة أمــور: 

(((1 توليــد الثقــل العســكري الــازم لتأميــن البلــد بأكملــه ضــد عــودة ظهــور الجماعــات الإرهابية 
أو المتمــردة مثــل تنظيــم الدولــة، وضــد التدخــل الأجنبي.

(((2 إعادة وحدة العراق عقب انقسامه بعد عام ٢٠١٤.

(((3 تقليل الاعتماد على قوات الحشد الشعبي الخاضعة لإيران.

(((4 تزويــد الولايــات المتحــدة بنفــوذ متفــوقٍ دائــم فــي المنافســة العدائيــة ضــد إيــران وروســيا 
والصيــن فــي الشــرق الأوســط. سيســاعد تطويــر جيــشٍ عراقــي أقــوى أيضًــا علــى تقليــل 
ــراد دون  ــال الأف ــل وإرس ــا بالتموي ــدة وحلفائه ــات المتح ــن الولاي ــتمرة م ــات المس المطالب

ــة بالاســتقرار. التضحي

تنويهٌ موجز عن المنهجية والتنظيم

 هــذا المنظــور مبنــيٌ علــى جهــود رانــد )RAND( البحثيــة الســابقة عــن العــراق ومســاعدة قــوات 
ــاً مفصــاً عــن  ــرًا تحلي ــى مؤخ ــد أنه ــي الموضــوع، وق ــصٌ ف ــر مخت ــو خبي ــف ه ــن. المؤل الأم
الجيــش العراقــي ويــرأس فــي نفــس الوقــت الأبحــاثَ الحاليــة عــن قــوى الأمــن العراقيــة ويدعمهــا. 

إن التحديات الحالية في العراق كبيرةٌ ولكن يمكن التغلب عليها
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ــم  ــد ت ــام الكونغــرس. وق ــد الســابقة ولشــهادةٍ أم ــر أبحــاث ران ــى تقاري ــي عل ــل الحال ــد التحلي يعتم
توضيــح الحجــج فــي هــذه التقاريــر وفــي الشــهادة بمزيــد مــن التفصيــل فــي سلســلة مــن مقــالات 
ــات المنشــورة  ــن عامــي 2006 و2018. وتؤســس هــذه التحلي ــف بي ــي نشــرها المؤل ــرأي الت ال
ــمٍ فــي العــراق موجــه لفــرض اســتقرار  ــام بالتــزامٍ أمريكــي دائ ــا يبــرر القي ــا وعمليً أساسًــا منطقيً

اســتراتيجي علــى المــدى الطويــل.

ــدم  ــم يق ــة، ث ــات التــي تواجههــا السياســات الأمريكي ــى تحدي ــدأ هــذا المنظــور بنظــرة عامــة عل يب
تحليــاً تاريخيــاً مختصــراً للعــراق وجيشــه فــي ظــل السّياســات الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك. ثــم 
يصــل للأهميــة السياســاتية الحاليــة للعــراق وجيشــه. ويعــرض بعــد ذلــك النتائــج وتوصيــات بشــأن 
السياســات. يقــدم القســم الأخيــر معلومــات إضافيــة حــول تطويــر فعاليــة الجيــش العراقــي القتاليــة 

مــن خــال مســاعدة قــوات الأمــن.

2. أهمية العراق لمصالح الأمن القومي الأمريكي 

مــع حلــول أواخــر عــام ٢٠١٩، أصبــح العــراق في قلــب الجدل الدّائر حــول المصالح الاســتراتيجية 
للولايــات المتحــدة، وعلــى صعيــد الانتشــار العالمــي لقواتهــا، والتحويــل العــام للمــوارد العســكرية 
ــام صانعــو  ــة مــع روســيا والصيــن. حيــث ق ــدًا عــن مكافحــة الإرهــاب نحــو المنافســة العدائي بعي
السياســات وخبــراء السياســة بطــرح تســاؤلات مهمــة حــان وقتهــا حول الوجــود الأمريكي المســتمر 
فــي العــراق، وحــول العائــد مــن الاســتثمار المكثــف الــذي قامــت بــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا 
فــي قــوى الأمــن العراقيــة. مــن هــذه التســاؤلات: كــم عــدد عناصــر القــوات الأمريكيــة المطلوبيــن 
للبقــاء داخــل العــراق وحولــه بغــرض الحفــاظ علــى أمنــه، ولمــاذا؟ وإلــى أي مــدى يمكــن تخفيــض 
مســاعدة قــوات الأمــن العراقيــة قبــل تكبـّـد الحــدّ الزائــد )غيــر المقبــول( مــن المخاطــر؟ وهــل يهمنــا 

حقــاً فيمــا لــو انهــار الجيــش العراقــي مــرةً أخــرى؟

قــد ينظــر البعــض إلــى هــذا الســؤال الأخيــر علــى أنــه بــا معنــى، ولكــن يجــب طرحــه والإجابــة 
عليــه بالنظــر إلــى الصعــود الأخيــر لتيــار المُتشــكّكين والتهكّمييــن مــن تــورط أمريــكا فــي الشــرق 
الأوســط، فضــاً عــن النتائــج العالميــة غيــر المتســاوية لمســاعدة قــوات الأمــن المحليــة. فــي العقــد 
الماضــي، شــهدتْ الدعــوات التــي نــادت بتنفيــذ انســحاب اســتراتيجي مــن الشــرق الأوســط تحــولاً 
فــي انتشــارها مــن دعــوات متطرفــة معزولــة إلــى رأيٍ للأغلبيــة. وتجــدر الإشــارة، إلــى أن نائبــة 
ــاعد  ــة مس ــن« ونائب ــارا كارلي ــوات »م ــة الق ــتراتيجية وتنمي ــابق للاس ــاع الس ــر الدف ــاعد وزي مس
وزيــرة الخارجيــة الســابقة لشــؤون الشــرق الأدنــى »تمــارا كوفمــان ويتــس«، جادلتــا أوائــل عــام 
٢٠١٩ بأنــه ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة أن تبــدأ فــي »الانســحاب« مــن الشــرق الأوســط، حتــى 
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لــو حدثــتْ عواقــب »مؤلمــة وقبيحــة«. كمــا جــادل العديــد مــن محللــي السياســات الآخريــن فــي 
مســتوىً مــا علــى ضــرورة إنهــاء ارتباطــات واشــنطن بالعــراق.

فــي حيــن قــد تكــون هنــاك حــالاتٌ قويــة يسُــتدل بهــا لدعــم فكــرة فــكّ الارتبــاط، إلا أن هنــاك حالاتٌ 
تســاويها قــوةً لدعــم الالتــزام الدائــم. وعلــى الرغــم مــن تزايــد اضطــراب السياســة الأمريكيــة تجــاه 
ــي الشــرق  ــي ف ــاك وجــودٌ عســكري أمريك ــيبقى هن ــه س ــد أن ــبه المؤك ــن ش الشــرق الأوســط، فم
الأوســط ضمــن المســتقبل المنظــور.))) حتــى أنّ »كارليــن« و«ويتــس« خففّتــا علــى مضــض مــن 
جدالهمــا الانهزامــي، وهــو مــا ســمح لشــيءٍ مــن اســتمرار المســاعدات لقــوات الأمــن فــي المنطقــة 
ــإن اســتراتيجية  ــراء الســائد، ف ــا كان رأي الخب ــر محــدد بوضــوح. مهم ــي مســتواها غي ــن بق ولك
الدفــاع القومــي لعــام ٢٠١٨ يقتــرح علــى الجيــش الأمريكــي المســاعدة فــي إدامــة اســتقرار المنطقــة 
ــت  ــام ٢٠١٧. إذا كان ــي ع ــن القوم ــب للأم ــتراتيجية ترام ــي اس ــة ف ــات الأمني ــتيفاء المتطلب لاس
اســتراتيجية الدفــاع القومــي هــي الركيــزة الأساســية للاســتراتيجية العســكرية الإقليميــة الأمريكيــة 
فــي الشــرق الأوســط، فإنــه يمكــن القــول بــأنّ العــراق هو مركــز السّــيطرة على تلــك الاســتراتيجية. 
ــي  ــا ف ــاء التزاماتن ــة لإبق ــاك حجــج مقنع ــادية، هن ــتراتيجيات الإرش ــذه الاس ــدون ه ــى ب ــن حت ولك

العــراق.

العــراق هــو ســاحة المعركــة الأساســية للنفــوذ الإقليمــي ضــد إيــران. والعــراق هــو المــكان الــذي 
ولــد فيــه تنظيــم الدولــة، ولا يــزال قائمــاً فيهــا كقــوة إرهابيــة عابــرة للــدّول متمــردة، تتــوارى فــي 
الظــل عبــر القــوس العربــي الســني إلــى ســوريا لارتــكاب أعمــال العنــف.))) والعــراق هــو محــور 
تنافــس دولــي عدائــي ضــدّ روســيا والصيــن فــي الشــرق الأوســط. وهــذه الدولــة هــي رابــع أكبــر 
منتــج للنفــط فــي العالــم، فاســتقراره - أو عــدم اســتقراره - يؤثــر تأثيــراً مباشــراً علــى الاقتصــاد 
الأمريكــي. لقــد حاربــت الولايــات المتحــدة الجيــش العراقــي مرتيــن فــي الثلاثيــن ســنةً الماضيــة 
وأعــادت بنــاء هــذا الجيــش مرتيــن. ولعــب الجيــش العراقــي دورًا بــارزًا فــي الصــراع العســكري 
الحديــث؛ فــإذا مــا غضضْنــا النظــر عــن الجيــش البريطانــي، فــإن الجيــش العراقــي هــو الجيــش 

))) على الرغم من جهود الإدارات الثلاثة السابقة في الانسحاب من الشرق الأوسط، فقد زادوا كلهّم من الوجود الأمريكي بعد 
محاولاتهم الأولية في الانسحاب. وأقرب مثال عن الإدارة الحالية، تعزيزها لوجودها في الشرق الأوسط بـ 14000 جنديٍ 

إضافي.
))) على الرغم من المزاعم المناقضة، فإن تنظيم الدولة باقٍ وظيفياً أواخر عام 2019. وأكّد هذه الحقيقة العديدُ من القادة 

العسكريين الأمريكيين ممّن لهم مسؤوليةٌ مباشرة على منطقة الشرق الأوسط وعلى حملة مكافحة تنظيم الدولة.

العراق هو ساحة المعركة الأساسية للنفوذ الإقليمي ضد إيران
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ــي  ــرى بالأســلحة المشــتركة ف ــة كب ــة تقليدي ــة حــروبٍ بري ــذي خــاض ثلاث ــم ال ــي العال ــد ف الوحي
ــراق، وحــرب  ــع الع ــران م ــرب إي ــة - ح ــروب الثلاث ــذه الح ــة.))) كل ه ــة الماضي ــود الأربع العق
الخليــج، وغــزو التحالــف عــام 2003 - كان لهــا عواقــب علــى المنطقــة والعالــم )انظــر أدنــاه(. 
ــع  ــتركٌ م ــخٌ مش ــات الخاصــة تاري ــوات العملي ــة، وق ــاة البحري ــي، وســاح مش ــش الأمريك وللجي
الجيــش العراقــي- وربمــا متداخــلٌ- أكثــر مــن أي قــوةٍ قتاليــةٍ بريــة غيــر غربيــة أخــرى فــي جميــع 

أنحــاء العالــم. 

ــة  ــةٍ بالنســبة للسياســة الخارجي ــزال ذا أهمي ــى أن العــراق كان ولا ي ــة إل ــل التاريخي وتشــير الدلائ
الأمريكيــة. ســيوضح هــذا المنظــور أن بنــاء إرادة الجيــش العراقــي للقتــال وإدامتــه لضمــان فعاليتــه 
القتاليــة هــي وســيلة جوهريــة لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية الإقليميــة المعلنــة للولايــات المتحــدة.

3. تجربة أمريكا مع العراق وداخله، 2019-1979 

ــا  ــاف - أو ربم ــى إضع ــعى إل ــام ٢٠١٨ تس ــي لع ــاع القوم ــتراتيجية الدف ــرض البعــض أن اس يفت
حتــى التخلــي عــن- التزامــات أمريــكا تجــاه الشــرق الأوســط. لكــن الملخــص العــام للاســتراتيجية 
ــل مــن شــأن  ــران ســت مــرات. وتقل ــن وإي ــر الشــرق الأوســط تســع مــرات، والعــراق مرتي يذك
الإرهــاب بالمقارنــة مــع الوثائــق السّياســة السّــابقة، لكنهــا لا تــزال تذكــر الإرهــاب ٢٢ مــرة )١٤ 
ــن  ــط م ــرق الأوس ــي للش ــه الدفاع ــب التوجي ــن(.))) ويتطل ــارات للصي ــي إش ــن ثمان ــر م ــرة أكث م
الجيــش الأمريكــي المســاعدةَ فــي الحفــاظ علــى التوازنــات الإقليميــة الملائمــة، ولــردع العــدوان، 
ــة،  ــى المنطق ــة عل ــن الهيمن ــة م ــوى المعادي ــع الق ــن، ومن ــاذ الآم ــن الم ــن م ــان الإرهابيي وحرم
ــةً  ــن عام ــة الإرهابيي ــارة، وهزيم ــن طــرق التج ــة، وتأمي ــواق الطاق ــتقرار أس ــى اس ــاظ عل والحف
ومواجهــة النفــوذ الإيرانــي الســرطاني خاصــةً. تتوافــق مجموعــة الأهــداف هــذه بشــكل ملحــوظ 
مــع الأهــداف السّياســية الرســمية الواســعة للولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط خــال الأربعيــن 
ســنة الماضيــة )كمــا ســتتم مناقشــته، فــإن الأهــداف الأكثــر تحديــدًا كانــت أقــل اتســاقاً(. إن أهميــة 
العــراق لنجــاح هــذه الأهــداف الثابتــة والملموســة - اثنــان منهــا فقــط يذكــران علــى وجــه التحديــد 

الإرهــاب أو مكافحــة الإرهــاب - متســاوقة بنفــس القــدر.

لقــد كان العــراق لاعبــاً أساســياً فــي سياســة الأمــن القومــي الأمريكــي منــذ الثــورة الإيرانيــة عــام 

))) منذ عام 1980، خاضتْ المملكة المتحدة حرب الفوكلاند 1982، وحرب الخليج 1991، وغزو العراق 2003؛ بينما 
خاضتْ الولايات المتحدة حربا الخليج وغزو العراق، بالإضافة إلى عملياتٍ صغرى ضدّ جيوشٍ لم تحشد أسلحةً مشتركة فعالة 

في الميدان في كلٍ من غرينادا وباناما.
))) يظهر هذا الأمر نقصان التركيز على الإرهاب في الاستراتيجية.
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١٩٧٩. فقــد أدتْ الإطاحــة بشــاه إيــران رضــا بهلــوي وإنشــاء الجمهوريــة الإســامية إلــى تغييــر 
ميــزان القــوى فــي الشــرق الأوســط. وتحــول حليــفٌ مقــربٌ وموثــوقٌ كان بمثابــة حصــن إقليمــي 
ضــد الاتحــاد الســوفييتي فجــأةً إلــى دولــة معاديــة تحتجــز المواطنيــن الأمريكييــن كرهائــن، وتهــدد 
ــات  ــذا الولاي ــد جــذب ه ــاب. وق ــت بنشــر الإره ــت قام ــرور الوق ــن، وبم ــكا الإقليميي ــاء أمري حلف
المتحــدة إلــى مســتنقع الفوضــى الجيوسياســية فــي الشــرق الأوســط،))) وقــد كان صنــاع السياســات 

الأمريكيــة منــذ فتــرة طويلــة يعــدّون المنطقــة منطقــة اقتصــاد بالقــوة.)))

الحرب العراقية الإيرانية ١٩٨٠-١٩٨٨

فــي غضــون عــام مــن الثــورة الإيرانيــة عــام ١٩٧٩، غــزا صــدام حســين إيــران. وقدمــت الولايات 
المتحــدة دعمــاً اســتخباراتياً للقــوات المســلحة العراقيــة خــال الحــرب الإيرانيــة العراقيــة ١٩٨٠-
ــد ســبل »تعزيــز  ــة لتحدي ــد ريغــان الحكومــة الأمريكي ١٩٨٨. عــام 1984، وجــه الرئيــس رونال
قــدرات العــراق للتحليــل الاســتخباراتي« وتقديــم دعــم عســكري غيــر مباشــر - علنــاً أو ســراً فــي 
ــي بعــض الحــالات، حــذّر  ــث. وف ــر طــرف ثال ــة عب ــوات المســلحة العراقي بعــض الحــالات - للق
مســؤولون أمريكيــون القــادة العســكريين العراقييــن مباشــرةً مــن هجمــات بريــة إيرانيــةٍ وشــيكة. 
مــع طــول أمــد الحــرب، هــدد تأثيرُهــا الســلبي علــى أســواق النفــط الاســتقرارَ الاقتصــادي العالمــي. 
وعــام ١٩٨٨، أرســلت الولايــات المتحــدة ســفناً حربيــة إلــى المنطقــة وزادت مــن دعمهــا للعــراق؛ 
ــذي  ــت ال ــول الوق ــج الفارســي. بحل ــي الخلي ــط ف ــات النف ــى ناق ــة عل ــات الإيراني ــى الهجم رداً عل
انتهــت فيــه الحــرب عــام ١٩٨٨، كانــت الولايــات المتحــدة وعــراق صــدام حســين حليفيــن غيــر 
رســميين، وبالنهايــة غيــر متوافقيــن. يوضــح الشــكل 1 نظــرة عامــة للحــرب الإيرانيــة العراقيــة 

عبــر الخريطــة.

))) انخرطت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ القرن الثامن عشر، لكنها أرست تركيزاً أكبر على المناطق الأخرى على 
نحوٍ متسق.

))) الاقتصاد بالقوة مصطلح عسكري يصف مجالًا قليل الاهمية، يكفي لتأمينه استثمار موارد محدودة.
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الشكل 1 

نظرة عامة على الحرب الإيرانية العراقية، 1988-1980

1990-1991 حرب الخليج والمواجهة 2003-1991

ــات  ــت الولاي ــة، دخل ــة العراقي ــي الحــرب الإيراني ــط مــن انتهــاء الدعــم للعــراق ف ــن فق بعــد عامي
المتحــدة فــي حــرب مــن شــأنها أن تقودهــا إلــى تدميــر الجيــش العراقــي الــذي دعمتــه مؤخــرًا. ففــي 
أغســطس ١٩٩٠، أمــر صــدام حســين بغــزو الكويــت. مــن ثــمّ، نشــرت الولايــات المتحــدة أكثــر 
مــن ٥٠٠٠٠٠ جنــدي لتشــكيل قلــب قــوة التحالــف التــي تضــم أكثــر مــن ٧٠٠٠٠٠ جنــدي للقتــال 
ــة  ــارات الجوي ــد شــهرٍ مــن الغ ــدي. وبع ــون جن ــة ملي ــة مشــتركة قراب ــوة عســكريةٍ عراقي ضــد ق
والغــزو البــري الخاطــف العنيــف، انســحب الجيــش العراقــي مهزومــاً. كان للحــرب بحــد ذاتهــا 
تأثيــرٌ مباشــرٌ علــى أســواق النفــط والأســهم العالميــة، وأدى الأداء الأمريكــي المثيــر للإعجــاب إلــى 
تغييــر المقاربــات الشــاملة لروســيا والصيــن تجــاه الاســتراتيجية العســكرية وتصميــم القــوة. ويمكــن 
القــول بــأن قواتهــم العســكرية الحديثــة مصممــة للدفــاع ضــد القــوات الأمريكيــة وهزيمتهــا علــى 

غــرار مــا ظهــر مــن تلــك القــوة فــي الكويــت والعــراق عــام 1991.

ــوري  ــرس الجمه ــرق الح ــض ف ــداً بع ــي - تحدي ــش العراق ــن الجي ــية م ــر الأساس ــت العناص نج
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الشــهيرة - مــن حــرب الخليــج. فيمــا ســاهم التهديــد المســتمر الــذي شــكّله صــدام حســين للمصالــح 
الأمريكيــة فــي اتخــاذ قــرار تمركــز القــوات البريــة للجيــش الأمريكــي ضمــن قواعــد دائمــة فــي 
الشــرق الأوســط. وفعليــاً مــن عــام ١٩٩١ وحتــى أوائــل عــام ٢٠٠٣، كانــت الولايــات المتحــدة فــي 
صــراع منخفــض الشــدّة مــع العــراق. وقــام الرؤســاء الأمريكيــون بفــرض العقوبــات الاقتصاديــة، 
وحظــروا المجــال الجــوي العراقــي مــن خــال عمليــة المراقبــة الجنوبية وعمليــة المراقبة الشــمالية، 
ونشــروا قــوات عســكرية إضافيــة بشــكل دوري لــردع العــدوان العراقــي، وأطلقــوا صواريــخ علــى 
العــراق ضمــن مــا يمكــن تســميته بعمليــات الــردع مــن خــال العقــاب. وكلفــت هــذه العمليــات، مــن 
عــام ١٩٩١ حتــى عــام ٢٠٠٢، الولايــات المتحــدة أكثــر مــن ١١ مليــار دولار بقيمــة )))دولار عــام 

 .٢٠٠٢

غزو التحالف عام ٢٠٠٣ والفترة الاستشارية حتى ٢٠١٩

ــدي مــن  ــرب مــن ٢٩٠٠٠٠ جن ــا يق ــات المتحــدة العــراق. وواجــه م عــام ٢٠٠٣، غــزت الولاي
قــوات التحالــف جيشًــا عراقيًــا كان قــد فقــد الكثيــر مــن ذروة قوتــه قبــل حــرب الخليــج. ولــم يكــن 
العــراق قــادرًا إلا علــى حشــد مــا يقــرب مــن ٤٠٠٠٠٠ جنــدي فــي الخدمــة و٢٥٠٠ دبابــة قتــال 
رئيســية بحلــول عــام 2003. وســحقت قــوات التحالــف الجيــش العراقــي، لكنهــا واجهــت بعــد ذلــك 
تمــردًا متعــددَ الفصائــل كاد بحلــول عــام ٢٠٠٦ أن يجُهــد )consume( جميــع القــوات الأمريكيــة 
المشــتركة. بينمــا هنــاك جــدلٌ مســتمر حــول القيمــة الاســتراتيجية لغــزو العــراق عــام ٢٠٠٣، فقــد 
ــة العــراق إلــى تحويــل المــوارد مــن الحــرب  كانــت تكاليــف الحــرب باهظــة. وأدت عمليــة حري
ــان فرصــةً للانتعــاش. وتســببّ  ــى العــراق، وهــو مــا منــح حركــة طالب الدائــرة فــي أفغانســتان إل
احتــال العــراق بســرعة إلــى إتــاف مــا قيمتــه عشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن المعــدات 
العســكرية الأمريكيــة، بمــا فــي ذلــك أجيــال مــن الطائــرات النفاثــة القتاليــة باهظــة الثمــن، وأعــاد 
ــي  ــى أزمــة ف ــا أدى إل ــوة مكافحــة تمــرد، مم ــى ق ــة إل ــوة تقليدي ــش الأمريكــي مــن ق تشــكيل الجي
ــق  ــرد اللاح ــزو والتم ــبب الغ ــام 2019. وتس ــى ع ــوى العظم ــد الق ــة ض ــال التقليدي ــدرات القت ق
بوقــوع الآلاف مــن الضحايــا علــى الجانبيــن، وفتــح البــاب أمــام حــرب أهليــة وســمح فــي النهايــة 

بظهــور تنظيــم الدولــة.

4. العراق في قلب السياسة الخارجية الأمريكية: ١٩٧٩ - ٢٠١٩ 

))) تشمل هذه الأرقام عملية المراقبة الجنوبية، وعملية المراقبة الشمالية، وعملية توفير الراحة، وعملية ضربة الصحراء، 
وعملية ثعلب الصحراء، وعملية العمل الداخلي، وعملية ربيع الصحراء، وعملية رعد الصحراء.
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 compound( يــرى المشــككون هــذه التجربــة المشــتركة فــي العــراق كجــزء مــن حجــة مركبــة
ــات آخــرون-  ــو سياس ــراء وصانع ــا وصــف خب ــي. بينم ــود الأمريك ــص الوج argument( لتقلي
ــتمرار  ــمياً اس ــب- رس ــد ترام ــا ودونال ــاراك أوبام ــوش وب ــو ب ــورج دبلي ــاء ج ــم الرؤس ــن فيه بم
الانخــراط فــي العــراق بأنــه ضــرورة لا مفــر منهــا، ويمكــن معالجتهــا بمســاعدة قــوات الأمــن بــدلاً 
مــن العمليــات واســعة النطــاق. وتدعــم الشــواهد التاريخيــة قضيــة اســتمرار الانخــراط فــي العــراق 

وتقديــم دعــم مســتمر للجيــش العراقــي.

الماضــي ليــس بالضــرورة مقدمــة للحاضــر. لكــن كل حالــةٍ مــن الحــالات الموصوفــة فــي القســم 
الســابق توضــح حقيقــة أن العــراق كان محوريـًـا فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة منــذ الثمانينيــات 
علــى الأقــل. وإن مراجعــة وثائــق الأمــن القومــي الأمريكــي تعــزز الأهمية الاســتراتيجية المســتمرة 
للعــراق وجيشــه، ســواء كخصــم أو كشــريك. وتســتند فتــرة مــا بعــد ١٩٨٠ إلــى عــدة عقــود معقــدة 
ــام 1957  ــاور ع ــدة أيزنه ــول عقي ــور ح ــط، المُتمح ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــل الأمريك ــن التدخ م
ــة  ــا أهمي ــر.))) وعــزز كل منه ــدة كارت ــن، وعقي ــن التوأمي وسياســة ريتشــارد إم نيكســون للعمودي

الشــرق الأوســط للأمــن القومــي الأمريكــي.)))

العراق في استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي: قرابة ٤٠ عامًا، من ريغان إلى ترامب

ــن  ــي مجموعــة م ــة العــراق ف ــى أهمي ــان )19811988( عل ــد ريغ ــس رونال ــزتْ إدارة الرئي رك
ــي عــام  ــن ١٩٨١ و1987. وف ــت بي ــي كتب ــا والت ــع الســرية عنه ــم رف ــي ت ــق السياســية الت الوثائ

))) يشُار لسياسية نيكسون وفقاً لمختلف المصادر بعقيدة نيكسون، وعقيدة العمودين التوأمين، وعقيدة القطبين التوأمين.
))) أشار الرئيس الأمريكي الأسبق آيزنهاور في خطابٍ له يناير 1957، بأن الولايات المتحدة تدعم »بدون تحفظ السيادة الكاملة 

والاستقلال« لكلّ دولةٍ في الشرق الأوسط.
ونظر آيزنهاور بقلقٍ إلى المصالح السّوفييتية المُتنامية في المنطقة. وقال ما نصّه بأنّ » أي تهديدٍ لوحدة الأراضي أو الاستقلال 

السياسي للعراق وإيران وباكستان وتركيا )من قبل أي دولةٍ شيوعية( ستنظر إليه الولايات المتحدة على أنهّ فعلٌ في غاية 
الخطورة«. ومضى لتأسيس سياسةٍ جامعةٍ لمساعدة القوات الأمنية لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؛ وترتكز مقاربة الولايات 

المتحدة اليوم في العراق على سياسة آيزنهاور عام 1957. أصدر نيكسون مذكرة 92 كقرارٍ للأمن القومي نوفمبر 1970. وفيها 
أصّل لسياسة العمودين التوأمين الساعية لفرض الاستقرار في الشرق الأوسط وذلك بتعزيز التعاون بين إيران والسعودية - في 

الواقع للتوصّل لانفراجٍ دوليٍ بينهما.
سعى نيكسون من هذا الفعل التوازني أن يضع الشرق الأوسط استراتيجياً في آخر سلم اهتماماته، حتى يركز جهوده على الصين 

والاتحاد السّوفييتي. ويجادل البعض بأنّ هذه المقاربة غذتّ من انهيار إيران في الأخير، ومن ثمّ زعزعة استقرار الشرق الأوسط 
وحدوث الحرب الإيرانية العراقية 1988-1980.

يعيد خطاب كارتر عن حالة الاتحاد عام 1980 الشرق الأوسط في قلب السياسة الأمنية القومية الأمريكية، مع التركيز على 
التهديد الذي يمثله الاتحاد السوفييتي والمخاطر المتجذرة في خسارة السيطرة على المركز الرئيسي لإمدادات الطاقة عالمياً. وعلى 
أعقاب الثورة الإيرانية وأزمة رهائن السفارة الأمريكية، جاء خطاب كارتر مركزاً على إيران كما كان متوقعاً. لم يرُكز الخطاب 

على العراق، إلا أن أهمية العراق الجيوسياسية بقي من الأهمية بما لم يمكن إغفالها في عقيدة كارتر. وفعلياً، فقد ردم كارتر 
الفجوة بين عقيدة نيكسون وبين فترة ريغان.
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١٩٨٣، عندمــا بــدأت الحــرب بيــن إيــران والعــراق تؤثــر علــى حركــة ناقــات النفــط فــي الخليــج 
العربــي، أصــدر ريغــان توجيهًــا يفيــد بــأن الولايــات المتحــدة ســتقوم »بــأيّ إجــراءاتٍ قــد تكــون 
ضروريــةً لإبقــاء مضيــق هرمــز مفتوحًــا أمــام حركــة الشــحن الدولــي«. وحــذر مــن التأثيــرات 
»الماديــة والنفســية« لانقطــاع تدفــق النفــط مــن الشــرق الأوســط، رافعــاً العــراق وإيــران فــي قائمــة 

أولويــات الأمــن القومــي.

عــام ١٩٨٧، نشــر ريغــان أول اســتراتيجية للأمــن القومــي يتطلبهــا قانــون غولدووتر-نيكــولاس. 
علــى الرغــم مــن أن الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط جــاءت فــي كثيــر مــن الأحيــان 
كــردود أفعــالٍ وفــي بعضهــا جــاءت عشــوائيةً، فقــد تــم تحديــد أهميــة العــراق الفريــدة فــي معظــم 
ــى عــام ٢٠١٧. يوضــح الجــدول 1  اســتراتيجيات الأمــن القومــي الرئاســية مــن عــام ١٩٨٧ حت

التركيــز علــى العــراق كدولــة ذات أهميــة اســتراتيجية. 

الجدول 1

العراق في استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي، من عام 1987 حتى 2017

التركيز أو الأهمية عدد مرات ذكر العراقالرئيسالسنة
للعراق

4رونالد ريغان1987

إنهاء الحرب الإيرانية العراقية؛ 
فرض الاستقرار في الشرق 

الأوسط؛ إيقاف الإرهاب؛ حصار 
إيران

6رونالد ريغان1988

إنهاء الحرب الإيرانية العراقية؛ 
فرض الاستقرار في الشرق 

الأوسط؛ إيقاف الإرهاب؛ حصار 
إيران

0جورج بوش الأب1990
لا ذكر للعراق في مارس؛ العراق 

يغزو الكويت في أغسطس

19جورج بوش الأب1991
إيقاف برنامج العراق لأسلحة 
الدمار الشامل، إذعان إيران 

لقرارات الأمم المتحدة، اللاجئين

2جورج بوش الأب1993
الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ 

مهمة الأمم المتحدة في العراق، 
نشر قوات أمريكية أمامية

10بيل كلينتون1994

احتواء ثنائي للعراق وإيران؛ 
إيقاف برنامج العراق لأسلحة 

الدمار الشامل؛ فرض استقرار 
أسواق النفط؛ عملية المراقبة 

الجنوبية
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التركيز أو الاهمية للعراقعدد مرات ذكر العراقالرئيسالسنة

إنهاء الحرب الإيرانية العراقية؛ فرض 

الاستقرار في الشرق الأوسط؛ إيقاف 

الإرهاب؛ حصار إيران

إنهاء الحرب الإيرانية العراقية؛ فرض 

الاستقرار في الشرق الأوسط؛ إيقاف 

الإرهاب؛ حصار إيران

لا ذكر للعراق في مارس؛ العراق يغزو 

الكويت في أغسطس

إيقاف برنامج العراق لأسلحة الدمار 

الشامل، إذعان إيران لقرارات الأمم المتحدة، 

اللاجئين

الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ مهمة 

الأمم المتحدة في العراق، نشر قوات أمريكية 

أمامية

احتواء ثنائي للعراق وإيران؛ إيقاف برنامج 

العراق لأسلحة الدمار الشامل؛ فرض استقرار 

أسواق النفط؛ عملية المراقبة الجنوبية

العراق يهدد الكويت؛ وقف برنامج العراق 

لأسلحة الدمار الشامل؛ استمرار الاحتواء 

الثنائي

وقف برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل؛ 

احتواء ثنائي؛ العراق وإيران وكوريا الشمالية 

خطر رئيسي

رونالد ريغان

رونالد ريغان

جورج بوش الأب

جورج بوش الأب

جورج بوش الأب

بيل كلينتون

بيل كلينتون

بيل كلينتون

1987

1988

1990

1991

1993

1994

1995

1996

4

6

0

19

2

10

12

17
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التركيز أو الاهمية للعراقعدد مرات ذكر العراقالرئيسالسنة

وقف برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل؛ 

العراق على خطى كوريا الشمالية؛ عملية 

المراقبة الجنوبية وعملية المراقبة الشمالية

وقف برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل؛ 

العقوبات؛ نشر قوات أمامية؛ عملية المراقبة 

الجنوبية وعملية المراقبة الشمالية

وقف برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل؛ 

قرارات الأمم المتحدة؛ العقوبات؛ عملية 

ثعلب الصحراء

»دولة ذات اهتمام خاص«، احتواء العراق؛ 

وقف برنامج العراق لأسلحة الدمار الشامل

إشارة واحدة تخصّ العراق؛ أمريكا تغزو 

العراق 2003

النجاح في غاية الأهمية؛ هزيمة الإرهاب؛ 

عراق مستقر؛ قوات أمنية قوية

التحول؛ علاقات دائمة؛ عراق مستقر؛ قوات 

أمنية قوية

تقليل القوات الأمريكية؛ قوات أمنية 

محترفة وموثوقة

هزيمة تنظيم الدولة؛ إيقاف الإرهاب؛ 

الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى مع العراق

بيل كلينتون

بيل كلينتون

بيل كلينتون

بيل كلينتون

جورج بوش الابن

جورج بوش الابن

باراك أوباما

باراك أوباما

دونالد ترامب

1997

1998

1999

2000

2002

2006

2010

2015

2017

11

23

22

25

1

57

33

14

6
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12بيل كلينتون1995
العراق يهدد الكويت؛ وقف 

برنامج العراق لأسلحة الدمار 
الشامل؛ استمرار الاحتواء الثنائي

17بيل كلينتون1996

وقف برنامج العراق لأسلحة 
الدمار الشامل؛ احتواء ثنائي؛ 
العراق وإيران وكوريا الشمالية 

خطر رئي�سي

11بيل كلينتون1997

وقف برنامج العراق لأسلحة 
الدمار الشامل؛ العراق على 
خطى كوريا الشمالية؛ عملية 

المراقبة الجنوبية وعملية المراقبة 
الشمالية

23بيل كلينتون1998

وقف برنامج العراق لأسلحة 
الدمار الشامل؛ العقوبات؛ نشر 

قوات أمامية؛ عملية المراقبة 
الجنوبية وعملية المراقبة 

الشمالية

22بيل كلينتون1999

وقف برنامج العراق لأسلحة 
الدمار الشامل؛ قرارات الأمم 

المتحدة؛ العقوبات؛ عملية ثعلب 
الصحراء

25بيل كلينتون2000
“دولة ذات اهتمام خاص”، 

احتواء العراق؛ وقف برنامج 
العراق لأسلحة الدمار الشامل

1جورج بوش الابن2002
إشارة واحدة تخصّ العراق؛ 

أمريكا تغزو العراق 2003

57جورج بوش الابن2006
النجاح في غاية الأهمية؛ هزيمة 
الإرهاب؛ عراق مستقر؛ قوات 

أمنية قوية

33باراك أوباما2010
التحول؛ علاقات دائمة؛ عراق 

مستقر؛ قوات أمنية قوية

14باراك أوباما2015
تقليل القوات الأمريكية؛ قوات 

أمنية محترفة وموثوقة

6دونالد ترامب2017
هزيمة تنظيم الدولة؛ إيقاف 

الإرهاب؛ الشراكة الاستراتيجية 
بعيدة المدى مع العراق

ملاحظة: لا يشمل عدد مرات ذكر العراق ذكر اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام

والاســتثناء الوحيــد لهــذا الاتجــاه الثابــت هــو اســتراتيجية الرئيــس جــورج بــوش الأب لعــام ١٩٩٠. 
إن الإهمــال الكامــل لذكــر العــراق مــن وثيقــة مــارس ١٩٩٠ هــو الأكثــر بــروزاً بالقيــاس علــى 
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ــج  ــرب الخلي ــطس ١٩٩٠ وح ــي أغس ــت ف ــراق للكوي ــزو الع ــى غ ــر إل ــابقة، بالنظ ــق الس الوثائ
ــراً  ــراً عاب ــره ذك ــم ذك ــدة، ث ــرةً واح ــراق م ــن الع ــوش الاب ــورج ب ــر ج ــا ١٩٩١. وذك ــي تلتهْ الت
ــراق. ــزو الع ــره بغ ــن أم ــدٍ م ــامٍ واح ــل ع ــرها قب ــم نش ــي ت ــام ٢٠٠٢، والت ــتراتيجيته لع ــي اس  ف
 بينمــا فــي اســتراتيجيته التاليــة عــام 2006، ذكــر العــراق 57 مــرةً. وهــو مــا يظُهــر بــأن العــراق 
يتــم تجاهلــه فــي التصميــم الاســتراتيجي والمناقشــات الاســتراتيجية الكبــرى عنــد حــدوث بعــض 

المخاطــر.

تكاليف الإغراق )تكاليف واقعة غير قابلة للتعديل( والتكاليف المتكررة والعمليات المستمرة

ــون دولار  ــن تريلي ــد ع ــا يزي ــدة م ــات المتح ــت الولاي ــر ٢٠١٩، أنفق ــي ١٩٩٠ وأواخ ــن عام بي
علــى مجمــوع عملياتهــا التــي تتمحــور حــول العــراق مــن: درع الصحــراء، وعاصفــة الصحــراء، 
وتوفيــر الراحــة، ورعــد الصحــراء، وثعلــب الصحــراء، والمراقبــة الشــمالية، والمراقبــة الجنوبيــة، 
ــب. ــزم الصل ــد، والع ــر الجدي ــراق، والفج ــة الع ــراء، وحري ــة الصح ــظ، وضرب ــارب اليق  والمح
 ومــع حلــول أواخــر عــام ٢٠١٩، تمتلــك الولايــات المتحــدة عــدة آلاف مــن القــوات المتمركــزة فــي 
العــراق التــي تقــوم بمســاعدة قوات الأمــن وتقديم مهام الإســناد القتالي المباشــر، بالإضافة إلى آلاف 
القــوات الإضافيــة فــي الولايــات المتحــدة والكويــت وقطــر ومناطــق أخــرى التــي تســتعد للانتشــار 
 وإدامــة القــوات فــي العــراق ونقلهــا، وتوفيــر المعلومــات الاســتخباراتية والإســناد القتالــي الجــوي.
 وحتــى أواخــر عــام 2019، كان العــراق واحــدًا مــن ثــاث دول فقــط فــي العالــم ينخــرط 
مســتمر. قتالــي  إســناد  عمليــات  فــي  الأمريكيــة  العســكرية  القــوات  مــن  آلاف  عــدة   فيهــا 

 ويوضح الشكل ٢ هذا الجدول الزمني من ١٩٩٠ حتى ٢٠١٩.
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الشكل 2

الانخراطات المستمرة في العراق والمركزة على العراق، 2019-1990

يمثــل الجــزء الســفلي مــن الشــكل ٢ المحــاولات الثلاثــة التــي تلــت عــام ١٩٩٠ لافتــكاك الجيــش 
الأمريكــي مــن التزامــات العــراق. أول محاولــة، فــي أعقــاب حــرب الخليــج مباشــرة عــام ١٩٩١، 
ــة  ــر دفاعي ــاركًا وراءه عناص ــه، ت ــن قوات ــى م ــة العظم ــي الغالبي ــش الأمريك ــحب الجي ــث س حي
ــة  ــي إطــار عملي ــود المســاعدة الإنســانية ف ــت وجه ــة الســعودية والكوي ــة العربي ــي المملك ــت ف بق
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــدة م ــات المتح ــنوات، انخرطــت الولاي ــي غضــون بضــع س ــة. وف ــر الراح توفي
ــات العســكرية  ــز العملي ــول منتصــف التســعينيات كان العــراق محــط تركي ــات نشــطة، وبحل عملي
الأمريكيــة اليوميــة فــي الشــرق الأوســط. وجــرت محاولــة انســحاب ثــانٍ فــي عقــب غــزو 
التحالــف للعــراق عــام ٢٠٠٣، لكــن القــوات الأمريكيــة بقيــت بعدهــا فــي العــراق للمســاعدة 
ــي  ــدي السياس ــراق التح ــح الع ــام ٢٠٠٦، أصب ــول ع ــع حل ــي. وم ــرد المتنام ــة التم ــي مواجه ف
الأوحــد لإدارة بــوش. وعــام ٢٠١١، بــدا الاســتقرار ممكنــاً. وعلــى الرغــم مــن اعتــراض قيــادة 
ــتقلة  ــات مس ــزة لعملي ــون جاه ــن تك ــة ل ــن العراقي ــوات الأم ــرتْ أن ق ــي ذك ــي )الت ــش العراق الجي
ــن بالانســحاب. ــاع السياســة الأمريكيي ــك مــن صــدور أمــر صن ــنِ ذل ــم يث ــى عــام ٢٠٢٠(، فل  حت
 وبعــد أقــل مــن ثــاث ســنوات، تحطــم الجيــش العراقــي الضعيــف والمُتــواكل، واضطــرتْ القــوات 

الأمريكيــة للعــودة بالانخــراط فــي عمليــات نشــطة داخــل العــراق مــرة أخــرى.
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قراءة تاريخ السياسة: هل العراق مستنقع أم موطئ قدم استراتيجي ضروري؟

ــى  ــي إل ــراءات المســار الحال ــا تلخيــص ق ــى التصــورات السياســية للعــراق. يمكنن ــا ســتعود إل هن
ــي:  ــى النحــو التال ــن عل ــن متنازعي قطبي

(((1 ــاءً  ــاً وإله ــا فش ــب لن ــي الغال ــج ف ــا ينت ــة بينم ــوارد هائل ــتنزف م ــتنقع يس ــراق مس الع
اســتراتيجياً وتكاليــف فــرصٍ بديلــة )ضائعــة( صارخــة.

(((2 العــراق دولــة ذات أهميــة حاســمة فــي قلــب الشــرق الأوســط الــذي يتــم تجاهلــه فقــط فــي 
ظــل خطــر اســتراتيجي كبير.

ــع الحجــج التــي اقترحهــا  ــار جمي بقراءتــك للمشــهد بعيــون الفريــق الأول، مــع الأخــذ فــي الاعتب
محللــو سياســة »كلمــا كان أقــل كان أفضــل«، فقــد يظهــر لــك الانســحاب بأنــه خيــارٌ جــذاب. ربمــا 
ــا بالاســتعداد  ــزًا - مصحوبً ــر تركي ــد أكث ــذل جه ــات الانســحاب الســابقة، ولكــن ب ــم تنجــح عملي ل
ــات المتحــدة  ــا. مــن المؤكــد أن الولاي ــر نجاحً ــد يكــون أكث لقبــول عواقــب »مؤلمــة وقبيحــة« - ق

قــادرة علــى الانســحاب مــن العــراق.

 ينبغــي تقييــم نتائــج الانســحاب بعنايــة أكبــر ممــا كانــت عليه فــي الأعــوام ١٩٩١ و٢٠٠٣ و2011.
 ويجــب أن تســاعد الاتجاهــات التاريخيــة فــي إثــراء هــذا التقييــم. فقــد تشــمل عواقــب الانســحاب 
عــودة تنظيــم الدولــة أو نمــو جماعــة متطرفــة تخلفهــا؛ وتحقــق مــا يسُــمى بالهــال الشــيعي عبــر 
إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان؛ والخضــوع لروســيا والصيــن فــي التنافــس المســتمر علــى كســب 
ــفٍ- كــرد فعــلٍ- مســتقبلاً،  ــاتٍ لانتشــارٍ عســكريٍ مكل شــراكة العــراق ومــوارده؛ وظهــور متطلب

وهــو مــا قــد يتجــاوز فــي نهايــة المطــاف تكاليــف الوجــود الأصغــر والدائــم.

بينمــا إذا قرأنــا المشــهد بعيــون الفريــق الثانــي، فالســرد التاريخــي يشــير إلــى أن العــراق حتميــةٌ 
ــاع  ــو ســعى صن ــى ل ــات المتحــدة باســتمرار مــرةً أخــرى، حت اســتراتيجية. ســوف تجــذب الولاي
السياســة الأمريكيــون إلــى الافتــكاك مــن ارتباطاتهــا. وعلــى الأقــل، فالمخاطــر الاســتراتيجية لفــك 

الارتبــاط كبيــرةٌ للغايــة.

علــى الجانــب الإيجابــي، يقــدم العــراق مجموعــةً مــن الفــرص الاســتراتيجية. فالعــراق الصديــق 
ــا، تشــمل مصــر وإســرائيل  ــف منســجمةٍ جغرافيً ــن شــبكة تحال ــال م والشــريك يوســع بشــكلٍ فع
 والأردن والمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت وقطــر والبحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة.
ــوارث  ــرر للك ــل المتك ــاف التسّلس ــي إيق ــوي ف ــراق ق ــع ع ــة م ــراكةٌ قوي ــاعد ش ــن أن تس  ويمك
التــي ســبقت عمليــة العــزم الصلــب. إن الشــراكة مــع العــراق تمنــح الولايــات المتحــدة تفوقــاً فــي 
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المنافســة العدائيــة العالميــة. ويعالــج القســم التالــي مباشــرة الحجــج الثلاثــة الســائدة الداعمــة للالتــزام 
الاســتراتيجي الدائــم تجــاه العــراق: 

(((1 تحقيق التفوق في المنافسة العدائية مع إيران. 

(((2 منع عودة ظهور تنظيم الدولة.  

(((3 ــل -  ــع روســيا، وبدرجــة أق ــة م ــة الإقليمي ــي المنافســة العدائي ــوق ف ــي التفّ للمســاعدة ف
ــن. ــي - مــع الصي ــت الحال ــي الوق ــل ف ــى الأق عل

5. الأهمية الاستراتيجية الحالية للعراق وجيشه: أواخر عام ٢٠١٩

ــاء شــركاء  ــي الشــرق الأوســط وبن ــتقرار ف ــق الاس ــي لتحقي ــن القوم ــات الأم ــى متطلب بالنظــر إل
ــع  ــي الســرطاني التوســعي؛ م ــع الســلوك الإيران ــى من ــز عل ــإن التركي ــم، ف ــاك وإدامته ــاء هن أقوي
ــراق  ــن الع ــان م ــة، يجع ــح الأمريكي ــى المصال ــر عل ــن التأثي ــي م ــاب الدول ــع الإره ــة لمن الحاج
لاعبــاً مهمًــا فــي الاســتراتيجيتين القوميــة والعســكرية الأمريكيــة الحاليــة. كمــا أن العــراق مرتبــط 
بموضــوع منافســة القــوى العظمــى مــع الصيــن وروســيا. وإن الجيــش العراقــي هــو محــور كل 

هــذه الجهــود.

العراق مركز ثقل المنافسة مع إيران

ــن  ــح الأم ــه مصال ــوض معظم ــذي يق ــط، وال ــرق الأوس ــي الش ــران ف ــوذ إي ــكل ٣ نف يصــور الش
القومــي الأمريكــي أو يواجهــه مواجهــةً مباشــرة. إيــران معاديــة للــدول الحليفــة لأمريــكا، 
والإمــارات. والبحريــن  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  والأردن  إســرائيل  ذلــك  فــي   بمــا 
 وتقدم إيران الدعم المباشــر للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله اللبناني وحماس. وبالنســبة 
 لحــزب الله فقــد تــورط تورطــاً مباشــراً في هجمــات أودت بحياة جنــود أمريكيين في لبنــان والعراق.
 وتدعــم إيــران النظــام الســوري المعــادي للمصالــح الأمريكيــة، وكذلك فصيــل الحوثييــن المتمردين 
الذيــن طــردوا حكومــة متحالفــة مــع الولايــات المتحــدة مــن العاصمــة صنعــاء عــام 2014. وتــم 
وصــف فيلــق الحــرس الثــوري الإســامي، بأنــه منظمــة إرهابيــة عــام 2019، وهــو قــوة التدخــل 
العســكري الأولــى فــي إيــران. وإن نفــوذ إيــران فــي جميــع أنحــاء المنطقــة الكرديــة المُشــار إليهــا 

فــي الخريطــة يضُاعــف مــن التحــدي السياســي الصعــب أصــاً للولايــات المتحــدة.
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الشكل 3

ارتباط العراق بمواجهة إيران

مجالات النفوذ والاستقرار في الشرق الأوسط

ــدة، وليــس مــن  ــا وقطــر معق ــة مــع الكويــت وعمــان ومصــر وتركي ــات الإيراني ملاحظــة: العلاق
ــات بســيطة ــى تصنيف المناســب اللجــوء إل

ــي  ــة الت ــود الأمريكي ــبة للجه ــراق بالنس ــة للع ــية المحوري ــة الجيوسياس ــكل 3 الأهمي ــح الش يوض
ــرب آلاف  ــة ق ــر الخريط ــعي. ولا تظُه ــرطاني التوس ــي الس ــوذ الإيران ــة النف ــى مواجه ــدف إل ته
الجنــود الأمريكييــن مــن عشــرات الآلاف مــن عناصــر المليشــيات المدعومــة مــن إيــران أو التابعــة 
لإيــران، بالإضافــة إلــى عناصــر الحــرس الثــوري الإســامي - فيلــق القــدس. تخضــع ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي لســيطرة الحكومــة العراقيــة رســمياً بحكــم القانــون. لكــن هــذه السياســة الرســمية 
المعلنــة هــي مجــرد ورقــة تــوت لا قيمــة لها لإخفــاء المنافســة الصريحــة والخطيرة بين الميليشــيات 
ــران  ــة. تســتخدم إي ــة العراقي ــوات المســلحة للحكوم ــام الأول والق ــي المق ــران ف ــن إي ــة م المدعوم
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نفوذهــا فــي هــذه المليشــيات لتقويــض احتــكار الحكومــة العراقيــة لاســتخدام القــوة، وهــو احتــكار 
تــم ممارســته ويجــب أن يمُــارس فــي المقــام الأول مــن قبــل الجيــش العراقــي ومختلــف مؤسّســات 

الشــرطة الاتحاديــة والمحليــة.

البعــض،  يصــوره  الــذي  العرقي-الطائفــي  الصــدع  خــط  العــراق  يكــون  لا  قــد 
فــي  وإنهــا  المتحــدة.  والولايــات  إيــران  بيــن  الإقليمــي  الاحتــكاك  نقطــة  لكنــه 
العدائيــة. للمنافســة  المتحــدة  والولايــات  إيــران  بيــن  الاتصــال  طبقــة   الواقــع 
ــل  ــن قب ــر عرضــة لخطــر الهجــوم م ــم الأكث ــي ه ــش العراق ــون الجي ــن يدعم ــون الذي  والأمريكي
ــرات المنافســة الشــديدة أو الحــرب  ــاء فت ــة لهــا، أثن ــة الموالي ــوات العميل ــة، أو الق ــوات الإيراني الق
ــي  ــش العراق ــل الجي ــراق. ويمث ــيادة الع ــد مباشــرٌ لس ــا تهدي ــذه المليشــيات هــي أيضً المباشــرة. ه
المســتقر والقــوي والمفــوض قانونيــاً محاولــة الدولــة العراقيــة - ومحاولــة أمريــكا - لضمــان 
احتــكار الحكومــة العراقيــة لاســتخدام القــوة مــع الحــد مــن نفــوذ إيــران علــى سياســة الدولــة وأمنهــا.

العراق هو ساحة المعركة الرئيسية لقتال الإرهاب الدولي

بحلــول أواخــر عــام 2019، خســر تنظيــم الدولــة جميــع مناطــق ســيطرته فــي العــراق وســوريا. 
ــارات  ــن الإم ــةٍ م ــى شــبكةٍ عالمي ــظ عل ــاً فاعــاً، ويحاف ارِي ــاً غُوَّ ــاً إرهابي ــي تنظيم ــك، بق ــع ذل وم
والتــي تنُفــذ هجمــاتٍ إرهابيــةً، وتزُعــزع مــن اســتقرار الــدّول، وتعمــل ضــدّ المصالــح الأمريكيــة 
ــى الرغــم مــن أن عاصمــة مــا يسُــمى بالخلافــة كانــت الرقــة فــي ســوريا،  ــة مباشــرةً. عل العالمي
ــن. نســتطيع  ــى العراقيي ــاً مرتكــزاً عل ــى تنظيم ــة واضحــة. ويبق ــه أصــولٌ عراقي ــم ل إلا أنّ التنظي
ــة التــي كانــت تابعــة  ــه التجســيد الحالــي للمجموعــات الإرهابي ــان، بأنّ أن نقــول فــي بعــض الأحي
للقاعــدة، والتــي بناهــا أساســاً أبــو مصعــب الزرقــاوي وخلفــاؤه فــي المحافظــات الســنية العراقيــة، 
وبعناصــر وقيــاداتٍ عراقيــة. ومــن الجديــر بالتنويــه أن الشــكل الســابق لتنظيــم الدولــة كان يدُعــى 
ــذه  ــي ه ــه ف ــراق بأولويت ــبقية الع ــا يوضــح أس ــو م ــام، وه ــراق والش ــي الع ــامية ف ــة الإس بالدول
التســمية. صحيــحٌ أن عمليــات التنظيــم فــي ســورية هامــةٌ، لكــن الســيطرة علــى الموصــل، المدينــة 
العراقيــة بتعــدادٍ ســكانيٍ قــدره مليــون، كان مــن أشــد أعمــال المتطرفيــن صدمــةً وأكثرهــا أهميــةً 

مــن الناحيــة الاســتراتيجية منــذ أحــداث 9/11.

ــام 2019.  ــر ع ــى أواخ ــام 2014 حت ــن ع ــة م ــم الدول ــي لتنظي ــر العالم ــكل 4 التأثي يصــور الش
ويوضــح الشــكل أيــن قــام التنظيــم بهجمــات أو حــرض عليهــا، وأيــن حصــل علــى دعــم مجموعــاتٍ 
متمــردة وإرهابيــة تابعــة لهــا، وأيــن أنشــأ لنفســه مــا سُــمّي بالإمــارات عــن طريــق مجموعــات تحت 
ســيطرته المباشــرة الظاهــرة. لاحــظ أن الهجمــات وقعــت أيضًــا فــي جميــع الأماكــن التــي يوجــد 
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فيهــا تنظيمــات داعمــة لــه أو تنظيمــات تابعــة لــه. 

ولا يــزال العــراق نقطــة محوريــة فــي الجهــود الأمريكيــة العالميــة لاحتــواء خطــر الإرهــاب الدولي 
ــة  ــت، ولكــن فشــل الحكوم ــذوب بمــرور الوق ــى ي ــة أو حت ــم الدول ــد يتلاشــى تنظي ــه. ق والحــد من
العراقيــة - مــع وجــود الدعــم الضــروري مــن المجتمــع الدولــي - فــي معالجــة الأســباب الجذريــة 
فــي العــراق كلهــا ســيضمن ظهــور جماعــة أخــرى فــي مكانهــا، ممــا يشــكل نفــس التهديــد الــذي 
ــي.  ــي الأمريك ــاع القوم ــي والدف ــن القوم ــتراتيجيتي الأم ــي اس ــا ف ــة حاليً ــاؤه الأولوي ــم إعط ــد ت ق
ولا يــزال الجيــش العراقــي هــو المدخــل الأساســي للأمريكييــن لجهــود مســاعدة القــوات الأمنيــة 

لمعالجــة التهديــد الإرهابــي الإقليمــي والدولــي فــي العــراق.

الشكل 4 

هجمات لتنظيم الدولة، وجماعات مُنضمّة، وجماعات تابعة

ــة لينتصــر فــي وجــه جيــش عراقــي قــوي. لكــن الضعــف النســبي للجيــش  ــم الدول ــم يكــن تنظي ل
ــح  ــذي من ــو ال ــة - ه ــات الخاصــة العراقي ــوات العملي ــس ق ــام 2014 - ولي ــي ع ــي النظام العراق
تنظيــم الدولــة القــدرة للســيطرة علــى ثلــث العــراق، وهــو مــا ســمح لــه بجمــع عشــرات الملاييــن 
ــه بتجنيــد  مــن الــدولارات علــى الأقــل مــن صناعــة النفــط العراقيــة ومــن شــعبها، وهــذا ســمح ل
ــة  ــاعدة الأمريكي ــت المس ــام 2014، كان ــد ع ــراً. بع ــاً أو قس ــه طوع ــي صفوف ــن ف آلاف العراقيي
لقــوات الأمــن مطلوبــة لإعــادة بنــاء الجيــش العراقــي ودعمــه. وفــي نهايــة المطــاف أصبــح الجيــش 
ــة. ومــع ذلــك، فــإن عجــز الجيــش العراقــي فــي  ــم الدول ــة فــي هزيمــة تنظي العراقــي أداةً محوري
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الفتــرة مــن 2014 إلــى 2016 تطلــب أيضًــا إنشــاء قــوات الحشــد الشــعبي مــن المجتمــع العراقــي 
الشــيعي. وكمــا ذكرنــا فــي القســم الســابق، فــإن التأثيــر الحالــي لقــوات الحشــد الشــعبي المدعومــة 
ــمّ ســيادة  ــي، ومــن ث ــكل الأمــن القومــي العراق ــي هي ــي ف ــش العراق ــران يتحــدى دور الجي مــن إي

العــراق.

العراق في قلب المنافسة الإقليمية العدائية مع روسيا والصين

إن الدلائــل الاســتراتيجية الحديثــة توجــه الجيــش الأمريكــي نحــو خــوض منافســة القــوى العظمــى 
ــى الشــرق  ــى التركيــز عل ــإن هــذا يلغــي الحاجــة إل مــع روســيا والصيــن. وفــي بعــض الآراء، ف
ــتمر  ــي والمس ــدور التاريخ ــال ال ــى إغف ــذه الآراء إل ــل ه ــراق خاصــة. وتمي ــة والع ــط عام الأوس
للشــرق الأوســط فــي منافســة القــوى العظمــى. فقــد كان العــراق فــي قلــب المنافســة بيــن القــوى 
العظمــى خــال الحــرب البــاردة. عــام 1984، جــادل »ليــون كارل بــراون« بــأن الشــرق الأوســط 

كان فــي الأســاس مركــز جاذبيــة لا مفــر منــه للقــوى العظمــى: 

طيلــة القرنيــن الماضييــن، كانــت سياســات القــوى العظمــى تجــاه الشــرق الأوســط تنُســج 
أكثــر اتســاقاً وشــمولاً مــن أي جــزء آخــر مــن العالــم غيــر الغربــي.

كان كلٌ مــن الاتحــاد الســوفييتي وجمهوريــة الصيــن الشــعبية قد نشــطا في شــراكات تجاريــة وثقافية 
ومبيعــات عســكرية مــع العــراق أثنــاء الحــرب البــاردة. وحــاول القــادة الســوفييت دفــع الحــركات 
الشــيوعية العراقيــة لصالحهــم طيلــة عقــود. وكانــت الاتفاقيــات الثقافيــة الســوفييتية العراقيــة مثــالاً 
عــن جهــود السّــوفييت لمحــاكاة القــوة الأمريكيــة الناعمــة بغــرض المنافســة العالميــة. وفــي عــام 
1972، وقــع الاتحــاد الســوفييتي معاهــدة صداقــة لمــدة 15 عامــاً مــع العــراق، فيمــا بــاع الاتحــاد 
أو قــدم أســلحة إلــى إدارات عراقيــة مختلفــة مــن منتصــف الخمســينيات حتــى أواخــر الثمانينيــات. 
تضــاءل النشــاط الروســي فــي العــراق بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، لكنــه تصاعــد منــذ عــودة 

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن إلــى الشــرق الأوســط قرابــة عــام 2005.

تعــود علاقــات الصيــن مــع العــراق أيضًــا إلــى فتــرة مــا بعــد الملكيــة، وصعــود حكومــةٍ مواليــةٍ 
ــا فــي العــراق  للشــيوعية عمومًــا عــام 1958. وقتهــا نفــذ القــادة الصينيــون برنامجًــا إيصاليــاً قويً
عبــر جهــودٍ دبلوماســية وإعلاميــة وعســكرية واقتصاديــة. ولبعــض الوقــت، كانــت الصيــن أكبــر 
مســتورد للتمــور العراقيــة ومســتهلك بالجملــة لمــوارد المحروقــات العراقيــة. لقــد باعــت الصيــن 
للعــراق مغناطيسًــا صناعيـًـا يصعــب الحصــول عليــه بغــرض اســتعماله فــي أجهــزة الطــرد 
المركــزي المســتخدمة فــي تخصيــب اليورانيــوم. قبــل الحــرب الإيرانيــة العراقيــة وأثناءهــا، زودت 
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الصيــن العــراق بحوالــي 4.2 مليــار دولار مــن الأســلحة، بمــا فــي ذلــك مــا لا يقــل عــن 70 طائــرة 
مقاتلــة مــن طــراز تشــنغدو إف 7، وقاذفــات ب - 6D، وآلاف قطــع المدفعيــة، وآلاف الأطنــان مــن 
ــال رئيســية مــن طــراز 69  ــة قت الذخيــرة، وصواريــخ دودة القــز المضــادة للســفن، و2000 دباب

وهــي نظيــرة )T-54(، وحوالــي 1000 ناقلــة جنــود مدرعــة. 

ــد يتســابق مــن أجــل الخــروج مــن الشــرق  ــن ق ــراء السياســة الأمريكيي ــن أن مجتمــع خب ــي حي ف
الأوســط عــام 2019، فــإن روســيا والصيــن يشــقاّن طريقهمــا لمــلء الفــراغ المتوقــع. ونشــطت 
كل مــن روســيا والصيــن فــي العــراق عــام 2019. ويســعى كلاهمــا للاســتفادة مــن مــوارد العــراق 
النفطيــة: فروســيا تســعى لاســتخراج النفــط مــن المناطــق الكرديــة فــي الشــمال، وتعتبــر الصيــن 
العــراق كجــزء مــن برنامــج حــزام واحــد وطريــق واحــد. ويوضــح الشــكل 5 لمحــة عامــة عــن 
ــة  ــارة، والبني ــط، والتج ــلحة، والنف ــال الأس ــي مج ــيا ف ــن وروس ــن الصي ــكل م ــة ل نشــاطات التنمي
التحتيــة النوويــة، والموانــئ التجاريــة، والموانــئ الحربيــة فــي الشــرق الأوســط. وقــد اســتثمرت 
الدولتــان عشــرات المليــارات مــن الــدولارات فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وتعتمــدان علــى 
الــدول المنتجــة للنفــط - بمــا فــي ذلــك العــراق وإيــران- مــن أجــل اســتقرار الســوق والــواردات.

الشكل 5

الانخراط الروسي والصيني في الشرق الأوسط، 2019-2017

ملحوظــة: لا تعنــي رمــوز اتفاقيــات الموانــئ بالضــرورة الملكيــة الكاملــة، بــل تعنــي فقــط الوصــول 
ــة  ــات البني ــات النفــط واتفاقي ــة. إن كلاً مــن مبيعــات الأســلحة واتفاقي الخــاص والشــراكات الوطني
التحتيــة النوويــة وصلــت لمراحــل مختلفــة مــن الإنجــاز. لا تظُهــر هــذه الخريطــة نشــاطًا دبلوماســياً 
مكثفـًـا؛ أو تطويــر البنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك الســكك الحديديــة والمرافق اللوجســتية؛ أو نشــاطات 

التعديــن؛ أو اتفاقيــات التصنيــع؛ أو غيرهــا مــن الفعاليــات الوطنيــة الهامــة.
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إن الموقع الجغرافي للعراق يضعه في صميم نشاط القوة العظمى الإقليمية.

ــراق.  ــكرية للع ــات العس ــي المبيع ــكا ف ــع أمري ــوة م ــن- بق ــل الصي ــةٍ أق ــيا - وبدرج ــس روس تتناف
ــعْنا الرؤيــة، فيتبيــن لنــا بأنهّــم يتنافســون أيضًــا علــى النفــوذ الدبلوماســي والعســكري  وإذا مــا وسَّ
 48 شــراء  العــراق  طلــب  و2019،   2015 عامــي  بيــن  المبيعــات.  تلــك  يصاحــب  الــذي 
منظومــة دفــاع جــوي متنقــل مــن طــراز بانتســير-إس1، و19 مروحيــة مقاتلــة مــن طــراز 
Mi-28N و24 مروحيــة مقاتلــة مــن طــراز Mi-35، وعشــر راجمــات متعــددة الســبطانات 
ــود  ــة جن ــرات هجــوم أرضــي مــن طــراز Su-25، و300 ناقل ــع طائ مــن طــراز 1TOS-، وأرب
 مدرعــة مــن طــراز BMP-3، و73 دبابــة قتــال رئيســية مــن طــراز T-90S مــن روســيا.
 ويوضــح الشــكل 6 مقارنــة بيــن دبابــة الجيــش العراقــي الأمريكــي الصنــع دبابــة M1A1M علــى 

اليســار ودبابــة T-90S روســية الصنــع علــى اليميــن.

اشــترى العــراق دبابــات T-90S الروســية كبديــل عــن دبابــات M1A1M الأمريكيــة الأكثــر تعقيدًا، 
ــة. ــم الدول ــع تنظي ــاء الحــرب م ــة أثن ــا أضــرار بالغ ــت به ــا أو لحق ــد منه ــر العدي ــم تدمي ــي ت  والت
نظــراً  العراقــي،  للجيــش  بالنســبة  العمليــة  الناحيــة  مــن  يبــرره  مــا  لــه  التحــول  وهــذا   
 لاعتيــاده منــذ فتــرة طويلــة علــى المعــدات العســكرية الســوفيتية والمعــدات علــى نمطهــا.
 وعلى الصعيد الاقتصادي، مضتْ روسيا وبقوة في الصفقات التجارية مع الحكومة العراقية. ومن 
 المحتمل أن تتخطى قيمة التداول التجاري بين العراق وروسيا 1.5 مليار دولار أمريكي في السنة.
 وحتــى ســبتمبر 2019، كانــت شــركات الاســتخراج الروســية والأمريكيــة تتنافــس علــى نيــل حــق 
الاســتخراج فــي حقــل غــاز المنصوريــة. ويحــوي حقــل المنصوريــة مــا يقــدر بـــ 4.5 تريليــون قدم 

مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي.

الشكل 6

 T-90S اليســار(، ودبابــة عراقيــة جديــدة مــن طــراز( M1A1M دبابــة عراقيــة قديمــة مــن طــراز
)اليمين( 



الالتزام الأمريكي الدائم في العراق

14 أيار 2020

26 نداء الفرات

ــم  ــار مــن الصيــن. وت وفــي عــام 2014، طلــب العــراق شــراء أربــع طائــرات CH-4 بــدون طي
ــي  ــذه ه ــرة CH-4 ه ــة. وطائ ــم الدول ــام 2015 واســتخدمت ضــد تنظي ــرات ع ــذه الطائ ــليم ه تس
ــرٍ  ــاعٍ كبي ــتْ أول اندف ــة مثل ــار، وهــذه الصفق ــدون طي ــة ب ــرات الأمريكي المنافســة المباشــرة للطائ
للصيــن فــي ســوق الأســلحة العراقيــة بعــد عــام 2003. بالإضافــة إلــى فتــح الســوق العراقيــة، فــإن 
للصيــن مصلحــة مباشــرة فــي مســاعدة العــراق علــى القضــاء علــى بقايــا تنظيــم الدولــة، لمــا يضمّــه 
ــة  ــرة أمريكي ــى اليســار طائ ــر الشــكل ٧ عل ــة. يظه ــة الأيغوري ــة الصيني ــن الأقلي ــن عناصــر م م
مســيرة مــن طــراز MQ-9 مســلحةً بصــاروخ AGM- 114 Hellfire مــن عائلــة صواريــخ جــو-
أرض، وعلــى اليميــن الطائــرة بــدون طيــار CH-4 الصينيــة المماثلــة بشــكل ملحــوظ مــع صواريــخ 

جــو-أرض مماثلــة.

الشكل 7

 CH-4 اليســار(، وطائــرة مســيرة صينيــة مــن طــراز( MQ-9 طائــرة مســيرة أمريكيــة مــن طــراز
)اليمين(

علــى الرغــم مــن أن الصيــن لديهــا مبيعــات عســكرية مــع العــراق أقــل بكثيــر مــن مبيعــات روســيا، 
فــا يوجــد مــا يحــدّ مــن فرصهــا مســتقبلاً. واقتــرح الزعمــاء الصينيــون مزيــداً مــن التعــاون الأمنــي 
ــد الاقتصــادي كجــزء مــن خطــة  ــى الصّعي ــزات عل ــق قف ــن تحق ــن. هــذا عــدا أن الصّي ــن البلدي بي
»حــزام واحــد وطريــق واحــد«. يســعى القــادة الصينيــون فــي الوقــت الحالــي إلــى كســب فــرص 
إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة التــي دمرتهــا الحــرب فــي العــراق. والصيــن هــي ثانــي أكبــر شــريك 
تجــاري للعــراق، قبــل الولايــات المتحــدة. وصــدر العــراق مــا قيمتــه 22.4 مليــار دولار مــن النفــط 
ــن  ــن الصي ــي، تتجــاوز حجــم التجــارة بي ــاً للســفير الصين ــن عــام 2018. ووفق ــى الصي الخــام إل

والعــراق فــي جميــع القطاعــات 30 مليــار دولار أمريكــي فــي 2018.

 CH-4و T-90S إلــى جانــب مبيعــات الأســلحة الأخــرى مــن روســيا والصيــن، فــإن عمليــات شــراء
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تشــير إلــى نقــاط ضعــف فــي الهيمنــة الأمريكيــة علــى مبيعــات الأســلحة فــي العــراق. وتدعــم هــذه 
المبيعــات الحجــة القائلــة بــأن العــراق يتيــح فرصــةً للولايــات المتحــدة لدخــول تنافــس عالمــي كقــوةٍ 
ــه - وهــو  ــي وقيادت ــش العراق ــر الجي ــي تطوي ــوذ ف ــن. إن كســب النف عظمــى ضــد روســيا والصي
الكيــان المســؤول فــي المقــام الأول عــن تأميــن مــوارد النفــط العراقــي وســكانه واقتصــاده - هــو 

مرتكــزٌ مقبــول لهــذه المنافســة.

6. الجيش العراقي كمركز ثقلٍ للتنمية الاستراتيجية الدائمة

ــدل   جــودة  ــن بمع ــن، ولك ــود الخارقي ــن الجن ــلٍ م ــددٍ قلي ــوش الحــروب بع لا تكســب الجي
ــة. ــم العادي ــة( لوحداته )عالي

- المارشال ويليام سليم، 1956

ــم تجــاه العــراق. إن  ــزامٍ سياســيٍ دائ ــدم الأقســام الســابقة بمجموعهــا دليــاً يوصــي بتحقيــق الت تق
ــة  ــتقرار؛ ومواجه ــة الاس ــع زعزع ــي من ــاعد ف ــب أن يس ــراق يج ــاه الع ــم تج ــزام الدائ ــذا الالت ه
النفــوذ الإيرانــي السّــرطاني التوّســعي؛ والحــد مــن خطــر الإرهــاب الدولــي؛ ومســاعدة الولايــات 
المتحــدة علــى التنافــس مــع روســيا والصيــن؛ ومســاعدة العــراق علــى المضــي نحــو مســتقبل أكثــر 
اســتقرارًا وازدهــارًا حتــى يتمكــن بــدوره مــن المســاعدة فــي جعــل الشــرق الأوســط ينعــم بمثــل هــذا 
المســتقبل. ســتفيد هــذه الجهــود جميعهــا فــي نهايــة المطــاف المصالــحَ الأمريكيــة فــي المنطقــة كمــا 

هــو موصــوف فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي لعــام 2017.

إن الاســتثمار الدائــم فــي القــوات النظاميــة للجيــش العراقــي هــو أكثــر الطــرق عمليــةً وفعاليــةً 
للمســاعدة فــي تحقيــق هــذه الأهــداف. ويثيــر البعــض حجتيــن ضــد الاســتثمار فــي الجيــش العراقي 

النظامــي وهمــا: 

(((1 الجيــش العراقــي النظامــي لــه ســجلٌ قتالــيٌ ضعيــفٌ، وانهــار انهيــاراً حقيقيــاً عــام 
ــد مــن الاســتثمارات.  2014، لذلــك فمــن المرجــح أن يضيــع المزي

(((2 الجيــش  فشــل  حيثمــا  العراقــي  الإرهــاب  مكافحــة  جهــاز  نجــح 
تعالــج  الجهــاز.  فــي  نســتثمر  أن  أكثــر  الحكمــة  مــن  فإنــه  لــذا  النظامــي، 
التعميميتّيــن. المضادتيــن  الحجتيــن  هذيــن  التاليــة  والتحليــات   الأدلــة 
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ــش  ــى الجي ــز عل ــادة التركي ــي لزي ــذا المنظــور الأســاس المنطق ــن ه ــي م ويفحــص الجــزء المتبق
العراقــي النظامــي، وعلــى أفضــل طريقــة للاســتثمار فــي الجيــش لتحقيــق أهــداف الأمــن القومــي 

الأمريكــي.

النفوذ والواقع في العراق عام 2019

ــم  ــى الحك ــي عل ــوذ الأمريك ــم أن النفّ ــراق بفه ــع الع ــراكة م ــز الش ــد لتعزي ــدأ أي جه يجــب أن يب
والسياســة فــي العــراق قــد تضــاءل تضــاؤلاً كبيــراً عمّــا كان عليــه في الفتــرة بيــن 2003 و2011.  
فصانعــو السياســة الأمريكيــون يســتثمرون فــي المؤسســات والبنيــة التحتيــة العراقيــة أقــل بكثير مما 
كانــوا عليــه أثنــاء تلــك الفتــرة. فلقــد انحســر النفــوذ التسّــلطي الــذي كان يرافــق تلــك الاســتثمارات 
المُغيّــرة للاقتصــاد. صحيــحٌ أنّــه لا يــزال الدبلوماســيون والقــادة العســكريون الأمريكيــون نشــطين 
للغايــة فــي بغــداد، ولكنهّــم لــم يعــودوا مندمجيــن بعمــقٍ فــي السلاســل الهرميــة للحكومــة والقــوات 
المســلحة كمــا كانــوا فــي فتــرة مــا بيــن 2003 و2011. فــي حيــن أننّــا نرجــح بــأنّ النفّــوذ الإيرانــي 
فــي الحكومــة العراقيــة والقــوات المســلحة أقــل ممــا تشــير إليــه بعــض التكهنــات، فــإن نفــوذ إيــران 
قــد أزاح بعضــاً مــن النفــوذ الأمريكــي تدريجيـًـا. وســرُع هــذا الأمــر فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 

2018، حيــث تولــى العديــد مــن السياســيين المرتبطيــن بإيــران مناصــب حكوميــة.

علــى النقيــض مــن ذلــك، ازدهــر النفــوذ الأمريكــي علــى العناصــر التكتيكيــة لقــوى الأمــن 
العراقيــة؛ وخاصــة العمليــات الخاصــة وقــوات الجيــش العراقــي النظاميــة. ويتواصــل المستشــارون 
الأمريكيــون والأوربيــون تواصــاً مباشــراً مــع الجيــش العراقــي خــارج بغــداد علــى أســاس يومــي. 

وتقــدم الطائــرات الأمريكيــة وطائــرات الحلفــاء مهــام إســنادٍ مباشــرٍ للقــوات العراقيــة.

كان الدعــم الطبــي والاســتخباراتي والإســناد المدفعــي مــن قبــل الولايــات المتحــدة والحلفــاء حاســمًا 
ــة. إن التفاعــل اليومــي بيــن الشــركاء  ــم الدول ــة فــي مكافحــة تنظي ــة العراقي ــح القــوات البري لصال
الآن أقــل بكثيــرٍ مــن الــذروة التــي وصــل إليهــا هــذا التفاعــل فــي منتصــف العقــد الأول مــن القــرن 

الحالــي، لكــن أفضــل بكثيــرٍ مــن الحضيــض الــذي وصــل إليــه هــذا التفاعــل بعــد 2011.

الموازنة في الاستثمارات بين جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الأمن العراقية الأخرى

بحلــول أواخــر عــام 2019، أصبــح جهــاز مكافحــة الإرهــاب العراقــي وعناصــر قــوات العمليــات 
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الخاصــة العراقيــة أكثــر القــوات العســكرية تقديــراً وربمــا الأكثــر فعاليــةً فــي العــراق. ومــردّ ذلــك 
ــاعدت  ــل. وس ــدّات والتموي ــب والمع ــرات التدري ــي فت ــة ف ــة الضخم ــتثمارات الأمريكي ــى الاس إل
الفــرق الاستشــارية للعمليــات الخاصــة فــي إنشــاء جهــاز مكافحــة الإرهــاب ودعمهــا خــال 
العمليــات القتاليــة الممتــدّة بعــد صعــود تنظيــم الدولــة. وذكــر »ديفيــد ويتــي« مؤلــف تقريــر عــام 
ــة  ــن العراقي ــوى الأم ــدات ق ــع وح ــة م ــه: »بالمقارن ــاب بأنّ ــة الإره ــاز مكافح ــول جه 2018 ح
الأخــرى، فالجهــاز يمثـّـل عائــدًا كبيــرًا علــى الاســتثمارات الأمريكيــة، فــي الوقــت الــذي فيــه يعمــل 
أيضًــا كوســيلةٍ لتعزيــز النفــوذ الأمريكــي فــي العــراق ومكافحــة الاختــراق الإيرانــي.« وتشــتهر 
ــي  ــي. فــي ظــل عــدم وجــود جيــش عراق ــة بأدائهــا القتال ــة الذّهبي ــة بالفرق ــة الجهــاز المعروف نخب
قــوي وقــادر، أصبحــت حكومتــا العــراق والولايــات المتحــدة تعتمــدان اعتمــاداً كبيــراً علــى جهــاز 

مكافحــة الإرهــاب كــرأس حربــةٍ فــي عمليــات القتــال البــري.

ــع تراجــع الحاجــة  ــي. وم ــق العمل ــا بالتطبي ــاز مكافحــة الإرهــاب مدفوعً ــى جه ــاد عل كان الاعتم
إلــى عمليــات قتاليــة بريــة هجوميــة حتــى أواخــر عــام 2019، ينبغــي علينــا إعــادة النظــر فيمــا 
ــى  ــل الاعتمــاد عل ــي مقاب ــى جهــاز مكافحــة الارهــاب ف ــاره مبالغــةً فــي الاعتمــاد عل يمكــن اعتب
ــرب  ــا يق ــاز م ــع تشــكيلاته، يضــمّ الجه ــع احتســاب جمي ــة الأخــرى. م ــة العراقي العناصــر الأمني
مــن 10000 جنــدي. وهــي قــوةٌ مصممــة لمكافحــة الإرهــاب، وليــس لتأميــن مناطــق واســعة مــن 
ــوة عســكرية ذات أســلحة  ــى العمــل كق ــدرةٌ محــدودة عل ــاز ق ــدى الجه ــا. فل ــاع عنه الأرض والدف
مشــتركة. وهــي لا تــزال تعتمــد علــى مــا يقدمــه التحالــف مــن المعلومــات الاســتخباراتية والمعــدات 
ــاز  ــوام جه ــادة ق ــاك خطــط لزي ــت هن ــي أواخــر عــام 2018، كان ــي المباشــر. وف والإســناد القتال
ــدي.  ــن 40000 جن ــرب م ــا يق ــى م ــداده إل ــى يصــل تع ــاف حت ــة أضع ــاب لأربع مكافحــة الإره
ومــن المؤكــد أن هــذه الخطــة التــي تــم تجميدهــا حاليـًـا كانــت ســتضُعف قــوات النخبــة بينمــا تجُــرّد 
الجيــش النظامــي مــن القــادة والجنــود المؤهليــن إذا مــا طُبقــت. والأهــم مــن ذلــك، أنــه حتــى فــي 
هــذه الحالــة المنتفخــة، فلــن تكفــي قــوات الجهــاز لتأميــن تماســك أراضــي العــراق )انظــر أدنــاه(. 
صحيــحٌ أنــه يجــب الحفــاظ علــى الجهــاز وتحســينه، ولكــن لا يمكــن ولا يجــب أن يكــون الجهــاز 

هــو الحــل لتحدّيــات الأمــن والاســتقرار علــى مســتوى العــراق.

ما هو القدر الكافي؟ سواءً من قوات الجيش العراقي والمستشارين الأمريكيين 

أحــد الأســباب الرئيســية لعــدم كفايــة جهــاز مكافحــة الإرهــاب لتأميــن العــراق هــو الحجــم الهائــل 
ــع.  ــر مرب ــي 440.000 كيلومت ــة حوال ــغ مســاحته الإجمالي ــراق تبل ــي. فالع ــن القوم لتحــدي الأم
ويتعيــن علــى قواتهــا الأمنيــة الســيطرة علــى مــا يقــرب مــن 4000 كيلومتــرًا مــن الحــدود البريــة؛ 
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1600 كيلومتــر منهــا مــع إيــران، و600 كيلومتــر منهــا مــع ســوريا.  لــم يكــن هنــاك تعــداد دقيــق 
فــي العــراق منــذ عقــود عديــدة، لكــن التقديــرات الحاليــة تشــير إلــى أن عــدد الســكان يبلــغ حوالــي 

40 مليــون شــخص.

الثقــل )الكتلــة أو الحشــد( العســكري ضــرورة فــي عمليــات الاســتقرار ومكافحــة التمــرد والعمليــات 
ــراق  ــتقرار الع ــق اس ــي تحقي ــاعدة ف ــعى للمس ــدة تس ــات المتح ــت الولاي ــة. إذا كان ــة التقليدي القتالي
وســكانه، ومواجهــة التمــردات مثــل تلــك التــي يقودهــا تنظيــم الدولــة، والدفــاع عــن نفســها ضــد 
التهديــدات التقليديــة المحتملــة؛ فيجــب عليهــا توليــد ثقــلٍ كافٍ مــن القــوات الأساســية المؤهلــة علــى 

الأقــل. وتقــر العقيــدة الأمنيــة الأمريكيــة المعاصــرة بوضــوح هــذا المطلــب.

مــن الناحيــة المثاليــة، يمكــن للولايــات المتحــدة تحديــد العــدد المطلــوب مــن القــوات لتأميــن العــراق 
ــرد  ــة التم ــن مكافح ــام 2006 ع ــة لع ــاة البحري ــش والمش ــي للجي ــل الميدان ــة. فالدلي ــةٍ مُثبْت بمعادل
يشــير إلــى نســبة 20: 1000 أو 25: 1000 كنســبة لأفــراد الأمــن إلــى الســكان. إذا تــم أخــذ هــذا 
الحســاب بالقيمــة الظاهريــة، فــإن تأميــن العــراق يتطلــب 800000 علــى الأقــل مــن أفــراد الأمــن. 
وفــي فتــرات الحكــم الســابقة، كانــت الحكومــة العراقيــة قــادرة علــى إدامــة هــذا الحجــم مــن القــوة، 
ولكــن الميزانيــات الحاليــة لــن تســمح بمثــل هــذا الإنفــاق الباهــظ. عــاوة علــى ذلــك ففــي وضعهــا 

الحاليــة، ســتواجه بيروقراطيــة العــراق ضغوطًــا كبيــرة لبنــاء ودعــم مثــل هــذه القــوة الكبيــرة. 

لســوء الحــظ، لا توجــد معادلــة دقيقــة ومثبتــة ومشــتقة تجريبيــاً يمكــن تطبيقهــا لتحديــد أفضــل نســبة 
مــن )القــوات / المهمــة( لتأميــن العــراق. وفــي حالــة عــدم وجــود معادلــة مُثبتــة، فقــد تكــون الخبــرة 
الأمريكيــة الســابقة فــي العــراق قــد تثُــري بالمعلومــات المفيــدة. عــام 2006، كان لــدى الولايــات 
المتحــدة مــا يقــرب مــن 130.000 جنــدي عســكري فــي العــراق، بينمــا فــي الوقــت نفســه ربمــا 
قامــت قــوات الأمــن العراقيــة بتجنيــد 300.000. كذلــك فقــد شــاركتْ عشــرات الآلاف مــن قــوات 
التحالــف الأمنيــة الإضافيــة والمتعاقديــن الأمنييــن أيضًــا فــي تحقيــق الاســتقرار. لكــن فــي الوقــت 

إن السؤال الذي يجب أن يوجه ليس عن عدد قوات الأمن 
العراقية المطلوبة بالذات، بل عن نوع القوات المطلوبة وعلى 

أي مستوى يجب توفير الأمن
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نفســه، فقــد رأى العديــد مــن الخبــراء أن مهمــة تحقيــق الاســتقرار فــي العــراق بــاءت بالفشــل.)1)) 
ــى  ــات حت ــا كان يشــلّ العملي ــش الأمريكــي بوضــوح أن م ويذكــر منشــور تاريخــي رســمي للجي
أوائــل عــام ٢٠٠٧ هــو » نقــص القــوات الأمريكيــة والضعــف فــي الجيــش العراقــي والشــرطة«. 
ويشــير التقريــر نفســه إلــى أن زيــادة عــدد القــوات فــي الفتــرة 2007-2008 بـــ 30.000 جنــدي 
ــن  ــوة الذي ــيات الصح ــراد ميليش ــن أف ــن 100.000 م ــرب م ــا يق ــد م ــدون تجني ــة ب ــن كافي ــم تك ل
ــرات الرســمية،  ــي التقدي ــم فف ــن ث ــرة. وم ــس الفت ــي نف ــق الاســتقرار ف ــود تحقي ــى جه ــوا إل انضم
ارتبــط وجــود مــا لا يقــل عــن 500000 مــن قــوات الأمــن مــع نجــاح جهــود فــرض الاســتقرار 

ــى 2008. فــي العــراق مــن 2007 إل

مــا الــذي تنبؤنــا بــه هــذه المعلومــات عــن متطلبــات القــوات المســتمرة فــي العــراق؟ ربمــا ليــس 
كثيــرًا. فمقــدار القــوات بشــكل عــام عديمــة الأهميــة خــارج ســياقاتها الخاصــة؛ فالرقــم 500000 لا 
يحمــل أي قيمــة خاصــة عــام 2019. إن تجربــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين تعــزز 
ببســاطة النتيجــة العموميــة التــي وصلــت إليهــا رانــد بــأن التغطيــة الأمنيــة عــن طريــق حضــور 
ــر  ــو التقاري ــادل مؤلف ــا يج ــالات. وكم ــم الح ــي معظ ــة ف ــادهم مهم ــة بأجس ــزة الأمني ــراد الأجه أف
ــك  ــات مكافحــة التمــرد الناجحــة، وكذل ــل العســكري ضــروريٌ لمعظــم عملي ــإن الثق المذكــورة، ف
لأنشــطة الاســتقرار فــي المناطــق الصعبــة دومــاً، مثــل العــراق.)1)) فالمهمــات الأمنيــة الأساســية - 
مثــل إنشــاء نقــاط التفتيــش والدوريــات والــردع بحضــور العناصــر الأمنيــة - تتطلــب الكثيــر مــن 

القــوات النظاميــة المدعومــة مــن الشــرطة وحتــى المليشــيات فــي كثيــر مــن الحــالات. 

ــمّ، فــإن الســؤال الــذي يجــب أن يوجــه ليــس عــن عــدد قــوات الأمــن العراقيــة المطلوبــة  ومــن ث
بالــذات، بــل عــن نــوع القــوات المطلوبــة وعلــى أي مســتوى يجــب توفيــر الأمــن. وربمــا يســاعد 
تحســين جهــاز مكافحــة الإرهــاب )CTS( علــى جعلهــا قــوة رد ســريعة، تندفــع فــي جميــع أرجــاء 
البــاد لإســناد وحــدات الجيــش والشــرطة الضعيفــة وغيــر الكافيــة التــي قــد تضعــف أمــام تجــدد 
ــر المرجــح  ــن غي ــدو م ــاز، فيب ــة الجه ــة تنمي ــي قضي ــى نقطــع الجــدال ف ــن. وحت نشــاط المتمردي
أن تنجــح هــذه المقاربــة لســببين. أولاً، إن احتمــالات فشــل سياســة ردود الفعــل التكتيكيــة الأمنيــة 
فــي مناطــق ريــف العــراق عاليــة؛ وهــي المناطــق التــي نمــت فيهــا التمــردات الســابقة واســتمرتْ 

ونجــتْ.

ــا  ــن تكــون لديه ــع مــرات، فل ــوة مكافحــة الإرهــاب أرب ــة حجــم ق ــو تمــت مضاعف ــى ل ــا، حت ثانيً

)1)) نص تقرير رسمي صدر منذ زمنٍ قريب )2006( لاستخبارات المارينز الأمريكية بوضوحٍ، بأن القاعدة في العراق كانت 
القوة المهيمنة في محافظة الأنبار، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من المارينز وعناصر الأمن العراقية.

)1)) وجد تقرير آخر لراند عام 2010، بأن الجهود الأمنية الفعالة والمنتشرة لكتلةٍ كبيرةٍ من عناصر القوات الأمنية ذات الكفاءة 
شرطٌ ضروري لنجاح مكافحة التمرد.
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ــة أخــرى  ــع كارث ــن تمن ــا شــابهها، ل ــة أو م ــذه المقارب ــة كل العــراق.)1)) فه ــة لحماي ــدرة الكافي الق
تشــبه 2014.

قــد تكــون المقاربــة الأفضــل هــي فــي رفــع الفعاليــة القتاليــة لقــوات الجيــش العراقــي النظاميــة.)1))  
ــل  ــرطة ذات التأهي ــوات الش ــب ق ــى جان ــي، إل ــل الأساس ــي ذات التأهي ــش العراق ــوة الجي ــى ق حت
الأساســي ســتوفر تغطيــة ماديــة كافيــة، وموقفـًـا رادعًــا، وقــدرة اســتجابة أوليــة موثوقــة بهــا للتغلــب 
ــإن  ــي، ف ــق الاســتقرار القوم ــد. ولتحقي ــرد جدي ــزوغ تم ــة أو ب ــم الدول ــور تنظي ــى عــودة ظه عل
التغطيــة الموثوقــة فــي كل مــكان أفضــل مــن القــدرات القتاليــة الخارقــة لقــوة تمثـّـل رأس حربــة. 
ويفضــل القيــام بتغطيــة شــاملة فــي كل مــكان بقــوة رد مؤهلــة شــبيهة بجهــاز مكافحــة الإرهــاب.

ــناد  ــوم، الإس ــاع، الهج ــاب: الدف ــة الإره ــال لمكافح ــي القت ــي ف ــي العراق ــش النظام ــوات الجي ق
ــر المباش

لعــب جهــاز مكافحــة الإرهــاب دوراً محوريــاً فــي الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة. إلا أن الجهــاز لــم 
ينفــذ أبــدًا عمليــات قتاليــة مســتقلة تمامًــا بيــن عامــي 2014 و2019.)1)) وكانــت بعــض عناصــر 
التحالــف والشــرطة الاتحاديــة والجيــش العراقــي تعمــل كإســناد مباشــر للجهــاز أثنــاء القتــال ضــد 
التنظيــم. وفــي الحــالات التــي قامــت فيهــا بعمليــات مســتقلة فــي معظــم مراحلهــا، فقــد عانــت قــوات 
ــاةً فظيعــة، وفــي حالــة رئيســية واحــدة – معركــة الرمــادي - فقــد  جهــاز مكافحــة الارهــاب معان
ــاتٍ  ــه مــن عملي ــا تضمنت ــر مــن عــامٍ بم ــي اســتمرت أكث ــتْ المعركــة الت ــد كلفّ ــاً. وق هُزمــت فعلي
دفاعيــة واقتحــام تبعهــا لاســتعادة الرمــادي؛ كلفّــتْ الجهــازَ خســائر فادحــة و200 مركبــة تكتيكيــة. 
ــتْ  ــاع الثاب ــل للدف ــر مؤه ــاز كان غي ــرت أن »الجه ــادي أظه ــأن الرم ــي« ب ــد ويت ــادل »ديفي يج
وأنــه احتــاج لإســناد مناســب ليكــون فعــالاً فــي ســاحة المعركــة«. أمــا الجيــش العراقــي النظامــي 
فهــو مؤهــل للقيــام بدوريــن متعلقيــن بمكافحــة الإرهــاب- أو لنســمه جــدلاً مكافحــة التمــرد- وهمــا 

الإســناد القتالــي والدفــاع الحضــري )فــي المــدن(.)1))

)1)) على سبيل المثال، تطلبّ استعادة الموصل من تنظيم الدولة معظم قوات جهاز مكافحة الإرهاب، والآلاف من الشرطة 
الاتحادية، والآلاف من الجيش الأمريكي، وما لا يقل عن فرقتين إسناديتين من الجيش العراقي. فلا يكفي أبداً أن يعمل جهاز 

مكافحة الإرهاب لوحده.
)1)) القسم الأخير من هذا المنظور، يصف مفهوم الفعالية القتالية ويتقرح طرقاً لتحسينها في الجيش العراقي.

)1)) لا توجد تقارير من مصادر مفتوحة عن حدوث عملياتٍ مستقلةٍ تماماً من قبل الجهاز. وجميع المصادر المفتوحة المتوفرة 
تشير إلى اعتماد مستوىً من الاندماج في الصنوف وأنواع الأسلحة. كانت »ويتي« عام 2018 قد رأتْ بأن جهاز مكافحة 

الإرهاب قد استطاع الدفاع عن الرمادي لسنةٍ ونصفٍ من دون أي دعم. إلا أنّ الحقيقة هي أن مغاوير الشرطة الوطنية )تشكيل 
لوزارة الداخلية شبه عسكري( كانت تنشط في المدينة، ووحدات الجيش العراقي تنشط على أطرافه أثناء نفس الفترة. ومؤلف هذا 

التقرير كان على اتصال مع أفراد يتواصلون مع قيادة الشرطة التي عملت في الرمادي أثناء تلك الفترة.
)1)) على الرغم من أن السياسة الحالية تصف تنظيم الدولة بالإرهابي وعمليات قتاله بمكافحة الإرهاب؛ إلا أن التنظيم ينطبق 
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ــناداً  ــكها- إس ــى الأرض ومس ــتيلاء عل ــك الاس ــي ذل ــا ف ــرة- بم ــة المباش ــات القتالي ــب العملي تتطل
ــى  ــي الأول ــش العراق ــرق الجي ــت ف ــا، لعب ــارك الموصــل وحده ــي مع ــش. وف ــن الجي ــتمراً م مس
ــة كان يتحصّــن  ــرى ومناطــق حضري ــر ق ــي تطهي والتاســعة والخامســة عشــرة أدوارًا رئيســية ف
ــد مــن تشــكيلات الشــرطة لمســك  ــتْ وحــدات الجيــش مــع العدي ــة. وعمل ــم الدول ــو تنظي بهــا مقاتل
الأرض، بينمــا كانــت عناصرهــم الرائــدة مــع عناصــر جهــاز مكافحــة الإرهــاب تثــب مهاجمــةً إلــى 
الأمــام. وكانــت مواقــع الــرِدْء )holding position( التــي اتخذهــا الجيــش مــن خلــف العناصــر 
المتقدمــة )مــن قــوات مكافحــة الإرهــاب والعناصــر الرائــدة لجيــش( بالغــة الأهميــة لنجــاح ونجــاة 
تلــك العناصــر، خاصــة وأن وحــدات تنظيــم الدولــة كانــت تبحــث عــن ثغــرات فــي منطقــة المؤخــرة 
ــي عــام  ــش العراق ــاءة الجي ــت كف ــون. كان ــا والانتحاري ــا مقاتلوه ــى يتســلل منه ــاع حت ــن الدف ضم
2017 بالمقارنــة مــع عــدم كفاءتــه عــام 2014 ضروريــةً لنجــاح كلٍ مــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب 
وكامــل الحملــة. صحيــحٌ أن جنــود الفرقــة الذهبيــة حــازوا الكثيــر مــن المجــد فــي قتــال الموصــل، 

لكــن مــا كانــت التضحيــات التــي قدّمتهــا فــرق الجيــش النظامــي بالقليلــة.

مــن الصعــب تحديــد مــدى اعتمــاد وحــدات العمليــات الخاصــة علــى التحالــف، وعلى وحــدات الدعم 
ــرات  ــل للثغ ــدى الكام ــف الم ــن يتكشّ ــي. ول ــش العراق ــاري للجي ــناد الن اللوجســتي ووحــدات الإس
ــم  ــام لدع ــاب الت ــع الغي ــاب إلا م ــة الإره ــاز مكافح ــة لجه ــة الداعم ــة التحتي ــي البني ــودة ف الموج
ــواع اللوجســتيات  ــح أن ــي أن يتي ــش العراق ــن إلا للجي ــالات، لا يمك ــع الاحتم ــي جمي ــف. وف التحال
المنظمــة والوفيــرة، والإســناد النــاري الــازم لتكــرار معــارك مثــل تلــك التــي وقعــت فــي الموصــل 
والرمــادي وتلعفــر والفلوجــة. وعندمــا ســيتضاءل دعــم التحالــف حتمــاً مســتقبلاً، ســتكون هنــاك 
حاجــة لعمليــات جمــع وتحليــل واســعة النطــاق لمخابــرات الجيــش العراقــي للمســاعدة فــي تغطيــة 

جميــع أنحــاء العــراق لكشــف العمليــات الإرهابيــة وتعطيلهــا.

التركيــز علــى الجيــش العراقــي: اعتبــاراتٌ رئيســية فــي ســبيل تحقيــق اســتثمار مســتديم 
اســتراتيجي

حتــى نلخــص النتائــج الرئيســية فــي هــذا المنظــور: فالجيــش العراقــي يبــدو بأنــه الخيــار الأكثــر 
منطقيــة وعمليــةً كمركــزٍ ثقــلٍ لجهــود تعزيــز النفــوذ الأمريكــي وتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 

عليه بوضوح تعريف وزارة الدفاع الأمريكية للتمرد، وتنطبق على جهود الولايات المتحدة بوضوح تعريفات دلائل مكافحة 
التمرد.

وتعرف هيئة الأركان المشتركة الأمريكي التمردَ بأنهّ »الاستخدام المنظم للتخريب ولأعمال العنف بغرض الاستيلاء أو تقويض 
السيطرة السّياسية أو تحدّيها ضمن منطقةٍ معينة«. بينما تعُرف مكافحة التمرد بأنهّا »المزيج من التدابير التي تتخذها الحكومة 

)في بعض الأحيان بالتشارك مع الحكومة الأمريكية وبدعم الشركاء الدوليين( لهزيمة التمرد«.
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ــى  ــر. وبالاســتناد إل ــراه البعــض فــي الشــرق الأوســط الكبي ــى لمــا ي ــة فــي العــراق وحت الأمريكي
الأدلــة المذكــورة، فيظهــر أن هنــاك أربعــة اعتبــارات رئيســية واعتباران اثنان مســاعدان لاســتثمار 
اســتراتيجي دائــم فــي الجيــش العراقــي. وكلٌ منهــا يعالــج أهدافــاً أمنيــة قوميــة إقليميــة مذكــورة فــي 
اســتراتيجية الدفــاع القومــي الإقليميــة عــام 2018، ولكــن بدرجــاتٍ متفاوتــة. وهــذه الأهــداف هــي:

استدامة توازنٍ إقليمي ملائم	.1

ردع العدوان	.2

حرمان الإرهابيين من ملاذٍ آمن	.3

منع القوى المعادية من تحقيق الهيمنة على المنظقة	.4

والحفاظ على استقرار اسواق الطاقة وتامين طرق التجارة	.5

هزيمة الإرهابيين	.6

ومكافحة النفوذ الغيراني السرطاني التوسعي	.7

إن التموضــع الجغرافــي عــزز الكثيــر مــن هــذه الحجــج. فالعــراق واقــعٌ فــي قلــب الشــرق الأوســط. 
ــا بصحــة الســرد الــذي يتكلــم عــن هــال شــيعي تحــت ســيطرة إيــران؛ فــإن العــراق  وإذا مــا آمنّ
جــزء مــن القســم الثانــي الأعــرض مــن قــوس الهــال بجــوار إيــران نفســها. ويقــع العــراق أيضًــا 
عنــد مفتــرق طــرق جغرافــي، علــى مســافة متســاوية تقريبًــا مــن أقصــى غــرب إفريقيــا، وأقصــى 
شــرق آســيا، وأقصــى جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، وأقصــى شــمال الــدول الاســكندنافية. ومــن 
ــكريين  ــركاء العس ــة الش ــن مجموع ــع م ــي أن توس ــش العراق ــع الجي ــتديمة م ــة المس ــأن العلاق ش

الحاليــة لأمريــكا علــى مفتــرق طــرق شــمال إفريقيــا وآســيا وأوروبــا.)1)) 

تفوقٌ أكيد في المنافسة الاستراتيجية الإقليمية ضد روسيا والصين

نــادراً مــا يحــدد العــراق نفســه بوضــوح متموضعــاً إمــا فــي المعســكر الغربــي وإمــا فــي المعســكر 
ــاظ  ــة والحف ــة المســتقبلية بالموارب ــع الاحتمــالات، ســتقوم الحكومــات العراقي ــي جمي الشــرقي. وف
علــى تــوازن علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة ودول أوروبــا الغربيــة وروســيا والصيــن. وتمثــل 
ــوى  ــة متكــررة لمنافســة الق ــة تاريخي ــي نقطــة محوري ــش العراق ــب الجي ــات الأســلحة وتدري مبيع
ــر  ــن أكب ــن بي ــي م ــراق بشــكل روتين ــف الع ــرص. يصُن ــن المرجــح أن تســتمر الف ــى، وم العظم
خمــس دول منتجــة للنفــط فــي العالــم، ويحتفــظ بشــكل روتينــي بواحــدة مــن أكبــر جيــوش العالــم؛ 

)1)) تشمل الدول الشريكة الأخرى مصر وإسرائيل والأردن ولبنان والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وتركيا 
وجورجيا.
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ــات العســكرية.)1)) ويصاحــب  ــادة المبيع ــن لزي ــيا والصي ــي ســيقدم فرصــة لروس ــش العراق فالجي
ــة. وحيثمــا تنجــح روســيا  ــي الصيان ــن وفني ــوذُ المبيعــاتِ العســكرية، وفــرصَ إدخــال المدربي النف
ــب  ــة الوصــول وكس ــدة إمكاني ــات المتح ــد الولاي ــل أن تفق ــن المحتم ــي الوصــول، فم ــن ف والصي
النفــوذ. وفــي عالــم المنافســة القاســية بيــن القــوى العظمــى والقائــم علــى التعّامــات، يمثــل الجيــش 
العراقــي فرصــة صفريــة حقيقــة )إمــا تكســبه كلــه ولا تبقــي شــيئاً لخصومــك أو تخســره كلــه(.

مواجهة العدوان الإيراني

تســعى إيــران بنشــاط لمصالحهــا فــي العــراق، مــع نيــة محتملــة طويلــة الأمــد لاســتخدام العــراق 
كحاجــز ضــد النفــوذ الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة. وتحــدد اســتراتيجية الأمــن القومــي بوضــوحٍ 
أن إيــران تشــكّل تهديــداً عدوانيــاً. وإيــران جــزء مــن منافســة صفريــة علــى النفــوذ فــي العــراق، 
وضــد الجيــش العراقــي. وبحلــول أواخــر عــام 2019، أصبحــت إيــران الأكبــر نفــوذاً فــي العــراق 
مــن أي دولــة منافســة، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن. وفــي الوقــت الحالــي، 
قــد تكــون إيــران أكثــر اهتمامًــا بتعزيــز دور الحشــد الشــعبي كأداة للتــوازن مــع الجيــش العراقــي 

بــدلاً مــن كســب النفــوذ فــي الجيــش نفســه أو اختراقــه.

مواجهة التأثير غير المشروع للميليشيات 

تشُــكل قــوات الحشــد الشــعبي الرســمية والميليشــيات غيــر الرســمية تهديــدًا خطيــرًا وفوريـًـا 
لاحتــكار الحكومــة العراقيــة لاســتخدام القــوة. فــي حيــن تــم ســحب قــوات الحشــد الشــعبي رســمياً 
إلــى الحكومــة، فقــد كان ذلــك بمثابــة حــل توافقــي: فالحشــد الشــعبي أنقــذ العــراق فعليــاً مــن تنظيــم 
الدولــة عندمــا فشــل الجيــش العراقــي عــام 2014، وســرعان مــا توســع الحشــد إلــى درجــة أنــه 
لــم يعــد بإمــكان الجيــش العراقــي الســيطرة عليــه. وحتــى أواخــر عــام 2019، تســتمر الحكومــة 
ــد نشــأت  ــوازي، فق ــوات الحشــد الشــعبي. وبالت ــدور المســتقبلي لق ــاح بشــأن ال ــي الكف ــة ف العراقي
العديــد مــن الميليشــيات غيــر الرســمية لتفــرض ســيطرتها المحليــة الخاصــة علــى المناطــق الريفيــة 
فــي العــراق وحتــى فــي بغــداد. يشــكل الجيــش العراقــي القــوة المســلحة الوحيــدة فــي العــراق التــي 
مــن الممكــن أن تــوازن قــوات الحشــد الشــعبي والميليشــيات، ومــن ثــمّ إعــادة مســؤولية الســيطرة 

علــى أمــن العــراق للمؤسســات الوزاريــة المنتدبــة دســتورياً.

)1))  تختلف أسعار انتاج النفط الخام والاحتياطات من سنةٍ إلى أخرى وبحسب المصدر.
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بناء الوطنية العراقية وإطفاء الفتنة الطائفية العرقية

ــي  ــا الشــعب العراق ــي يحترمه ــدة الت ــة الدائمــة الوحي ــي هــو المؤسســة الحكومي ــش العراق إن الجي
بعمومــه. عــام 1933، وصــف الملــك فيصــل الأول الجيــش العراقــي بأنــه »العمــود الفقــري لتكوين 
الأمــة«. وإن الجيــش كان - ولا يــزال - المؤسســة الوحيــدة التــي تقــدم نموذجــاً مقبــولاً للإنصــاف 
ــة أو  ــة العرقي ــن، بغــض النظــر عــن الهوي ــع العراقيي ــة لجمي ــرص الفردي ــح الف ــي التعّامــل ومن ف
المذهبيــة.)1)) وعلــى الرغــم مــن أنــه ينبغــي النظــر إلــى اســتطلاعات الــرأي فــي العــراق بدرجــة 
أكبــر مــن التشــكك مــن اســتطلاعات الــرأي التــي تجُــرى فــي الولايــات المتحــدة أو أوروبــا الغربية، 
فالبيانــات تشــير إلــى وجــود علاقــة متينــة بيــن الشــعب العراقــي وجيشــهم. إن المســاعدة فــي تنميــة 
ــم  ــات المتحــدة فــي تحقيــق هدفهــا القدي ــة يمكــن أن تخــدم الولاي الجيــش العراقــي كمؤسســة وطني

المتمثــل فــي عــراق موحــد ومســتقر.

الجدول 2

نتائج الإحصائيات عن الثقة في الجيش العراقي

النتيجةالإحصاءالسنة

2003ABC/BBC/ARD/
NHK قنوات

%38 لهم قدر كبير 
من الثقة تجاه الجيش 

العراقي

2004ABC/BBC/ARD/
NHK قنوات

%56 لهم قدر كبير 
من الثقة تجاه الجيش 

العراقي

المستقلة للبحوث 2004
والدراسات في العراق

%63 يثق في الجيش 
العراقي كمؤسسة

2005ABC/BBC/ARD/
NHK قنوات

%67 لهم قدر كبير 
من الثقة تجاه الجيش 

العراقي

2007ABC/BBC/ARD/
NHK قنوات

%69 لهم قدر كبير 
من الثقة تجاه الجيش 

العراقي

2008ABC/BBC/ARD/
NHK قنوات 

%65 لهم قدر كبير 
من الثقة تجاه الجيش 

العراقي

)1)) تظهر استطلاعات الرأي تذبذباً أكبر فيما يخص الثقة في المؤسسات الوطنية الأخرى، بما فيها الشرطة الاتحادية ووزارات 
الحكومة الاتحادية.
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2012 Arab Barometer
Wave 2

%69 لهم قدر كبير أو 
متوسط من الثقة تجاه 

الجيش العراقي

2014 Arab Barometer
Wave 3

%64 لهم قدر كبير أو 
متوسط من الثقة تجاه 

الجيش العراقي

المستقلة للبحوث 2018
والدراسات في العراق

%83 يثق في الجيش 
العراقي كمؤسسة

%83 له ثقة عالية في 1001 أفكار عراقية2018
الجيش العراقي

المستقلة للبحوث 2019
والدراسات في العراق

%79 يثق في الجيش 
العراقي كمؤسسة

2019 Arab Barometer
Wave 5

%63 يثق في الجيش 
العراقي كمؤسسة

ويبين الجدول 2 نتائج عدة استطلاعات للرأي حول ثقة العراقيين في الجيش العراقي. فالنتائج 
تظُهر بشكل عام أن الجيش هو واحد من أكثر المؤسسات موثوقية في عموم العراق. وينال 

الجيش العراقي بشكل روتيني ثقة أكثر من 60% من السكان عبر عدّة استطلاعات، بعضها يمثل 
موجات من عينات طولية. وحتى عام 2003، وبعد فترة وجيزة من هزيمة الجيش الكارثية أمام 
التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، فقد كشفتْ إحدى الاستطلاعات بأن 38% من العراقيين 

لديهم قدر كبير من الثقة في الجيش العراقي كمؤسسة.

استقرار إنتاج المحروقات عبر جهازٍ أمنيٍ متعدد المستويات وفعال 

بالنظر إلى: 

(((1 وضع العراق كواحد من أكبر خمس دول منتجة للنفط في العالم 

(((2 ــات للنمــو الاقتصــادي  ــى مــوارد المحروق ــات المتحــدة عل ــاد الولاي اســتمرار اعتم
ــتقرار  والاس

(((3 ضعف الشركات الأمريكية المنتجة للمشتقات النفطية تجاه تقلب أسعار النفط.

فالعــراق المســتقر مــع بنيــةٍ تحتيــةٍ مســتقرة وآمنــة للنفــط يفيــد الاســتقرار الاقتصــادي الأمريكــي 
والأمــن القومــي. 

تستطيع الولايات المتحدة بذل جهودٍ ملموسةٍ لإعادة بناء نفوذها، 
... وتضمن توجيه استثماراتها في الجيش العراقي وتوظيفها على 

نحوٍ صحيح.
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اعتبــارًا مــن أواخــر عــام 2019، كان إنتــاج النفــط العراقــي فعــالً بشــكل أساســي ولكنــه 
التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت  التــي  الحــرب  أضــرار  وتوضــح  والاســتقرار.  للكفــاءة  يفتقــر 
توضــح  العالميــة؛  النفــط  أســعار  تقلبــات  مــن  ذلــك  علــى  ترتــب  ومــا  النفطــي  والإنتــاج 
الأمريكــي. الاقتصــاد  علــى  العراقيــة  الأمنيــة  المؤسســات  لضعــف  المحتمــل   التأثيــر 
 إحــدى الحلــول مــن الجانــب العراقــي يتمثـّـل فــي توظيــف شــركاتٍ عســكريةٍ خاصــة لتأميــن البنيــة 
التحتيــة النفطيــة. وهنــاك حــلٌ أفضــل بــأن ننشــئ مقاربــةً أمنيــة متعــددة المســتويات تحــت قيــادة 
مركزيــة مســتخدمين الجيــش العراقــي لمهمــة التأميــن الوطنــي الشــامل، للســماح لحــرس الحــدود 
ــة  ــة الخارجي ــوات المعادي ــع الق ــرى بمن ــة الأخ ــة والمحلي ــوات الاتحادي ــة والق ــرطة الاتحادي والش
والداخليــة مــن الاســتيلاء علــى البنيــة التحتيــة النفطيــة المهمــة للغايــة للعــراق أو الإضــرار بهــا.

بناء فرص شراكة مثلى لعملياتٍ أمنيةٍ إقليميةٍ

بحلــول أواخــر عــام 2019، مــا زالــت قــوى الأمن العراقيــة تجاهد لفــرض الأمن الداخلــي وإدامته. 
ومــع ذلــك، فــإن تزايــد الطابــع المؤسســي والتدريبــات والتمّــرس القتالــي لهــذه القوات عامــاً بعد عام 
يوحــي بفــرص أكبــر لعمليــات إقليميــة مع الشــركاء مســتقبلاً. وبتحســين التدريبات للقــوات مع تنقيح 
العقيــدة العســكرية للجيــش، فســيقدم الجيــش العراقــي إمكانية ترشــيح عشــرات الآلاف مــن عناصره 
لعمليــات حفــظ الســام التــي تشــرف عليهــا الأمــم المتحــدة؛ والقيــام بمجموعــة متنوعــة مــن مهــام 
الحــروب غيــر النظاميــة بمــا فــي ذلــك مكافحــة التمــرد، ومكافحــة الإرهــاب، وفــرض الاســتقرار، 
والدفــاع الداخلــي ضمــن أراضٍ أجنبيــة؛ وخــوض عمليــات قتــالٍ بريــة فــي حالــة نشــوب حــرب 
إقليميــة كبــرى، بعــد تنميــة كبيــرة لقــدرات الجيــش العراقــي مــع تزايــد النفــوذ السياســي الأمريكــي. 
وعنــد النظــر فــي جــدوى هــذه المهمــة المرتقبــة الأخيــرة )المشــاركة فــي حــرب إقليميــة كبــرى(، 
فإنــه يجــدر الإشــارة إلــى أن القــوات القتالية البرية المصرية والســعودية الشــريكة للولايــات المتحدة 
 قاتلــت كجــزءٍ مــن التحالــف فــي عمليــة عاصفــة الصحــراء ضــد الجيــش العراقــي عــام 1991.

7. سياسة الالتزام الدائم في العراق

 عــام 2017، نشــرت مؤسســة رانــد »هزيمــة تنظيــم الدولــة: اختيــار اســتراتيجية جديــدة للعــراق 
وســوريا«، والتــي دعــت فيهــا إلــى اســتراتيجية جديــدة فــي العــراق تركــز علــى »القيــام بجهــودٍ 
أمريكيــة صبــورة طويلــة الأمــد لتنميــة الحكومــة الشــرعية فــي العــراق«. 115 مثــل هــذه المقاربــة 
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تتطابــق مــع تلــك المذكــورة في الاســتراتيجية القومية لعــام 2005 للنصر في العراق، واســتراتيجية 
الأمــن القومــي لعــام 2017، واســتراتيجية الدفــاع القومــي لعــام 2018. وتبقــى اســتراتيجية عــام 
2005 متميــزة لأنهّــا أوضــح وثيقــة سياســة عامــة وأكثرهــا تفصيــاً بشــأن العــراق، علــى الرغــم 

مــن أنهــا تحتــوي علــى بعــض العيــوب المثيــرة للجــدل. وتقــدم هدفــاً اســتراتيجياً واضحــاً: 

»سنســاعد الشــعب العراقــي علــى بنــاء عــراقٍ جديــدٍ بحكومــةٍ دســتوريةٍ تمثيليــةٍ تحتــرم الحقــوق 
ــة دون تحــول العــراق  المدنيــة ولديهــا قــوات أمــن كافيــة للحفــاظ علــى النظــام الداخلــي والحيلول

لمــاذٍ آمــنٍ للإرهابييــن.«

العــراق دولــة ذات ديمقراطيــة جوهريــة )functional democracy(، رغــم أن ســجله فــي 
الحقــوق المدنيــة ســيءٌ.  وعــام 2014، فشــلت قــوات الأمــن فــي الحفــاظ علــى النظــام الداخلــي 
أو منــع العــراق مــن أن يصبــح مــاذاً آمنــاً للإرهابييــن. ويثيــر رد فعــل الحكومــة العنيــف علــى 
ــان. ــوق الإنس ــد حق ــى صعي ــة عل ــاوف إضافي ــام 2019 مخ ــر ع ــتمرة أواخ ــات المس  الاحتجاج
 ينبغــي الأخــذ بالاعتبــار المقاربــة الاســتراتيجية القديمــة لعــام 2005، ولكــن مــع ضــرورة 
 )end state( مراجعتهــا. وقــد اقتــرح فكــرة »النصــر علــى تنظيــم الدولة« كرؤيــةٍ للحالــة النهائيــة
 للعــراق. ويمكــن إعــادة اســتخدام هــذه الفكــرة باعتبــاره رؤيــة دائمــة لاســتراتيجية الالتــزام الدائــم:

 

العــراق دولــة موحــدة قــادرة علــى الدفــاع عــن حدودهــا مــن الغــزو الأجنبــي. وتحتكــر الحكومــة 
القــدرة علــى اســتخدام القــوة؛ ويتــم دمــج جميــع أعضــاء التنظيمــات شــبه العســكرية والمليشــياوية 
ــة  ــة والمذهبي ــات العرقي ــع الفئ ــون مــن جمي ــة. ويشــارك المواطن ــة النظامي ــي الأجهــزة الحكومي ف
والجغرافيــة مــن كلا الجنســين فــي عمليــة الحكــم عبــر الانتخابــات وحريــة التعبيــر وهــم محميــون 
مــن الاضطهــاد أو التمييــز أو غيرهــا مــن أشــكال الأذى التــي قــد تلحقهــا الحكومــة أو تقرهــا. وإن 
الاقتصــاد العراقــي كافٍ لإدامــة الميزانيــة القوميــة، وتحســين البنيــة التحتيــة، والتجــارة بدعــم دولــي 
مماثــل لتلــك التــي تتمتــع بهــا دولــة مســتقرة مــن نفــس حجــم العــراق. ويقتصــر النشــاط الإرهابــي 
ــة  ــد جماع ــون. لا توج ــرض القان ــراءات ف ــه بإج ــن معالجت ــذي يمك ــد ال ــى الح ــراق إل ــل الع داخ
إرهابيــة دوليــة اســتطاعت أن تلجــأ إلــى العــراق كمــاذٍ آمــن، ولا يتــم التخطيــط لهجمــات إرهابيــة 

دوليــة أو تنفيذهــا مــن العــراق.

وكمــا جــادل فريــق أبحــاث RAND عــام 2017، فــإن الالتــزام الدائــم مــن الولايــات المتحــدة تجــاه 
العــراق لا يســتلزم منهــا العــودة لتمويــل بنــاء الدولــة العراقيــة. يجــب إجــراء بعــض الاســتثمار فــي 
البنيــة التحتيــة والاقتصــاد فــي العــراق للمســاعدة فــي اســتعادة النفوذ وبناء شــرعية الحكومــة، ولكن 
فــي 2019 يمكــن التركيــز بشــكل أكبــر علــى الجيــش العراقــي. بنــاء علــى هــذه الاســتراتيجيات 



الالتزام الأمريكي الدائم في العراق

14 أيار 2020

40 نداء الفرات

ــزام  ــان الاســتراتيجي للالت ــي، يمكــن أن نضــع البي ــل الحال ــة للتحلي والتحليــات الســابقة، بالإضاف
الدائــم تجــاه العــراق كالتالــي:

ــع  ــاءةٍ م ــةٍ وبنّ ــةٍ وثيق ــى علاق ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــتراتيجيةٌ دائم ــةٌ اس ــدة مصلح ــات المتح إن للولاي
ــي. ــع الشــعب العراق ــراق وم ــة الع حكوم

يمثــل العــراق نقطــة ارتــكازٍ محتملــة لنشــر الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط. وبالدعــم والانخــراط 
ــن، يمكــن للعــراق أن يصبــح بمثابــة حصــنٍ إقليمــيٍ ضــدّ الإرهــاب؛ ومركــزٍ للتجــارة  المتواصليَْ
الدوليــة؛ وقــوة اســتقرار فــي صناعــة المحروقــات العالميــة؛ ونمــوذجٍ إقليمــي وعالمــي مهــم 
ــة متعــددة الأعــراق والطوائــف. إن الشــراكة الدائمــة مــع العــراق ستســاعد علــى درء  لديمقراطي
ــى تقويــض  ــي تســعى إل ــة الت ــر الحكومي ــة غي ــة والجهــات الفاعل ــدول القومي ــوذ الســرطاني لل النف

ــة. ــح للشــعوب الحــرة والديمقراطي الاســتقرار الإقليمــي وتقويــض نظــام عالمــي صال

كمــا يمثــل العــراق مصــدراً محتمــاً لنشــر الاضطــراب والعنف في الشــرق الأوســط وحــول العالم. 
لقــد شــهد العــراق تحــت الحكــم الاســتبدادي لصــدام حســين قمعــاً ومذابــح لشــعبه؛ وحروبــاً متكررة؛ 
ومصاعــب اقتصاديــة انتشــرت إلــى دول أخــرى. ومــع غيــاب الأمــن والاســتقرار والشــرعية عــام 
ــات المتحــدة  ــى الولاي ــر مباشــرةً عل ــذي أثّ ــي ال ــح العــراق مصــدراً للإرهــاب الدول 2014، أصب
ومواطنيهــا ومواطنــي الــدول الحليفــة. ومــن مصلحــة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا عــدم الســماح 

لهــذه الظــروف بالظّهــور مــرةً أخــرى.

ســيعزز الالتــزام الدائــم الانخــراط الدبلوماســي والدعــم الاقتصــادي في جهــد أكثر تركيزًا للمســاعدة 
فــي بنــاء قــوات الأمــن العراقيــة وإدامتهــا. ســتكون هــذه القــوات - أساســاً مــن الجيــش العراقــي 
والشــرطة ووحــدات مكافحــة الإرهــاب - قــادرةً علــى الدفــاع عــن حــدود العــراق ومنــع الإرهــاب 
ــات  ــم مؤسس ــف لدع ــود التحال ــادة جه ــاعدة بقي ــي المس ــدة ف ــات المتح ــتمر الولاي ــرد. وستس والتم
العــراق وبنيتــه التحتيــة وتنميتــه الصناعيــة، ولكــن يبقــى الأمــر متــروكاً للشّــعب العراقــي لقيــادة 
وتمويــل تعافيــه مــن الحــرب علــى تنظيــم الدولــة، ومــن بعــد ذلك يتحولــون للنمــو بالعــراق تدريجياً.

الدعــم الأمريكــي للديمقراطيــة العراقيــة ضــروري لهــذا الالتــزام الدائــم. فيجــب القضــاء علــى جميع 
أشــكال التمييــز العرقــي والطائفــي - مُســببّات النــزاع المســلح الســابق - عبــر برامــج تنُمّــي مــن 
شــرعية الحكومــة العراقيــة. ســيعمل الدبلوماســيون الأمريكيــون مــع القــادة العراقييــن والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة لتوجيــه العــراق باســتمرار نحــو مســتقبل أكثــر شــمولاً للجميــع وأقــل انقســاماً.

ويبقــى مــن البديهيــات تطويــر القــوات الأمنيــة عبــر برامــج الدعــم الحكومــي الأمريكــي للقــوات 
ــا، ســتبقى فــي العــراق مجموعــة مــن  العراقيــة بمستشــارين عســكريين أمريكييــن. وللمضــي قدمً
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ــة وتعليمهــم. إن  ــي تدريــب قــوى الأمــن العراقي ــن للمســاعدة ف ــن المُقتدري المستشــارين الأمريكيي
الوجــود الثابــت للمستشــارين الأمريكييــن سيســاعد علــى ضمــان وجــود قــوى أمــن عراقيــة علــى 

نحــوٍ صلــبٍ ومــرنٍ علــى حــدٍ ســواء.

سيســتمر الدعــم الأمريكــي لجهــود العــراق الأمنيــة والاســتخباراتية والكفاحيــة ضــدّ الإرهــاب، مــع 
تناســب مســتوى تلــك الجهــود مــع الحاجــة والتهديــد. وســيزداد الدعــم المباشــر أو ينخفــض حســب 

الحاجــة للمســاعدة فــي ضمــان نجــاح العــراق مــع تقليــل الاعتماديــة والتكاليــف.

بالنظــر إلــى الطبيعــة الدائمــة لهــذا الالتــزام، تحــدد هــذه الاســتراتيجية رؤيــة دائمــة بــدلاً مــن كونهــا 
حالــةً نهائيــة. ]يتبــع الرؤيــة الدائمــة - انظــر الصفحــة الســابقة.[

وســواءٌ تــم تبنــي هــذه المقاربــة كليــاً أو جزئيــاً، فالولايــات المتحــدة قــادرةٌ علــى تحســين جهودهــا 
ــي  ــش العراق ــة الجي ــة فعالي ــى تنمي ــي عل ــم التال ــز القس ــره. ويرك ــي وتطوي ــش العراق ــة الجي لتنمي

القتاليــة لدعــم هــذه الأهــداف القوميــة.

8. بناء فعالية الجيش العراقي القتالية

ــن لا تحــدده  ــراء العســكريون ولك ــح يســتخدمه عــادة الخب ــة - وهــو مصطل ــة القتالي تشــير الفعالي
وزارة الدفــاع الأمريكيــة رســمياً - بشــكلٍ عــام إلــى التنبــؤ باحتماليــة تمكّــن وحــدة عســكرية مــن 
ــةٍ  ــةٍ قتالي ــره ذا فعالي ــذي نعتب ــش ال ــارةٍ أخــرى، فالجي ــة. بعب ــة معين ــة قتالي ــن حال الانتصــار ضم
عاليــةٍ تعُــدّ فرصــه جيــدةً لكســب القتــال، اعتمــادًا علــى الخصــم والوضــع. كان الغــرض المحــوري 
مــن مســاعدة أمريــكا لقــوات الأمــن العراقيــة بعــد عــام 2004 هــو ضمــان أن تتمتـّـع تلــك القــوات 
عامــةً - والجيــش العراقــي وقــوات مكافحــة الإرهــاب خاصــةً - بفعاليــةٍ قتاليــةٍ عاليــة. إلا أنـّـه عــام 
2010، قــدر الجيــش الأمريكــي أن قــوات الأمــن العراقيــة لــن تكــون فعالــة قتاليــاً بحلــول تاريــخ 

الانتهــاء المقــرر لعمليــة الفجــر الجديــد عــام 2011.

ــى تســتوفي  ــة حت ــن العراقي ــوى الأم ــة لق ــدرة اللازم ــة المُق يوضــح الشــكل 8 مســتويات الجاهزي
المســتويات الدنيــا للقــدرات الأساســية نهايــة عــام 2011. وقــد أجــرى هــذا التحليــل ضبــاط أركان 
عمليــة حريــة العــراق وعمليــة الفجــر الجديــد قبــل عــامٍ واحــدٍ تقريبــاً مــن الانســحاب. وقــد حــدّدوا 
أنّ الجيــش العراقــي بحلــول نهايــة عــام 2011 قــادرٌ جزئيــاً فقــط علــى حفــظ الأمــن الداخلــي، ولــن 

تكــون لديــه القــدرة الفعليــة للدفــاع عــن حــدوده.

ــى بهــا المســؤولون  ــم الرســمي تناقضــاً صارخــاً مــع التصريحــات التــي أدل ويتناقــض هــذا التقيي
الأمريكيــون آنــذاك. ويظهــر هــذا التقييــم الحقيقــة المُــرّة أنــه لــم يكــن مــن المتوقــع أن تتمكــن أيٌ مــن 
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تشــكيلات قــوى الأمــن العراقيــة، بمــا فــي ذلــك الجيــش النظامــي وقــوات مكافحــة الإرهــاب، مــن 
تنفيــذ مهامهــا المطلوبــة مــع انســحاب القــوات الأمريكيــة عــام 2011. ولقــد ظهــرتْ صحــة تلــك 
التقييمــات عــام 2014، عندمــا انهــارت العديــد مــن وحــدات الجيــش والشــرطة العراقيــة النظاميــة 

انهيــاراً حقيقيــاً.

ــة.  ــن الدق ــدرٍ كافٍ م ــة بق ــة قتالي ــم الفعالي ــام بدراســات تقيي ــن القي ــن الممك ــه م ــن الشــكل 8 أن يبي
وفــي هــذه الحالــة، نجحــت هيئــة أركان الاستشــاريين الأمريكييــن فــي العــراق فــي تقييمهــا لــأداء 

المتوقــع مــن الجيــش العراقــي.

اتجاهات فعالية الجيش العراقي القتالية خلال فترة: 2019-1980

مــن المرجــح أنّ الجيــش العراقــي غيــر المتمــرس نســبياً أوائــل الثمانينيــات مــن القــرن الماضي كان 
علــى وشــك التعــرض للهــاك، متقهقــراً للــوراء فــي وجــه الهجــوم المضــاد الإيرانــي إبــان الحــرب 
الإيرانيــة العراقيــة. وبحلــول عــام 1988، وصــل الجيــش إلــى ذروتــه فــي الفعاليــة القتاليــة، ولكــن 
 . ــاضٍ حــادٍّ ــى انخف ــاء الحــرب إل ــون الضخمــة المتراكمــة أثن ــط أدت الدي ــن فق فــي غضــون عامي
وتدَمّــر الجيــش العراقــي النظامــي فــي حــرب الخليــج عــام 1991، فــي الوقــت الــذي بقيــت فيــه 
بعــض فــرق الحــرس الجمهــوري ســليمة، وأصابــت عقوبــات مــا بعــد الحــرب الجيــش بالعجــز أكثر 
فأكثــر. وعندمــا غــزت الولايــات المتحــدة العــراق عــام 2003، كان الجيــش العراقــي مُهيئــاً لتلقــي 
الهزيمــة. عــاد الجيــش لاكتســاب بعــض القــدرات والكفــاءات عــام 2004 حتــى 2011، لتعــاود 
بعدهــا بالهبــوط مــرةً أخــرى، لأنهــا عانــت مــن التســييس وانســحاب الإســناد القتالــي الأمريكــي. 
وبعــد أن انهــارت أربــع فــرقٍ مــن الجيــش عــام 2014، بــدأ بالتحســن تدريجيــاً. ومــع ذلــك، ففــي 
أواخــر عــام 2019، عــاد الجيــش العراقــي معتمــداً علــى الدعــم الأمريكــي كمــا كان نهايــة عــام 
2011. ويعتمــد مصيــر الجيــش بعــد ذلــك إلــى حــدٍ كبيــر علــى الاســتراتيجية والدعــم الأمريكــي. 

اتجاهات فعالية الجيش العراقي القتالية خلال 
فترة: 2019-1980
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الشكل 8 

تقدير الحد الأدنى من القدرات للقوات الأمنية العراقية، عام 2010

يظهــر الشــكل 9 الفعاليــة القتاليــة النســبية للجيــش العراقــي مــن 1980 حتــى 2019. يمثــل هــذا 
التحليل تفسير الخبير الموضوعي للسياق التاريخي المذكور في هذا المنظور.

الشكل 9

الفعالية القتالية النسبية للجيش العراقي 2019-1980

من الممكن من الآن السعي لالتزامٍ كاملٍ ويجب القيام به قبل أن 
نخسر تلك الفرص العابرة
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يظُهــر هــذا التفســير للفعاليــة القتاليــة للجيــش العراقــي تحســناً مســتمراً مــن انهيــارٍ عــامَ 2014 مــع 
عــودةٍ للتحســن حتــى أواخــر عــام 2019. ومــع ذلــك، تضمــن هــذا التحســن خطــراً محتمــاً وهــو: 
 Enabling( العــودة للاعتمــاد- وربمــا تزايــده- علــى الجيــش الأمريكــي وجميــع قدراتــه التمكينيــة
capabilities(. حتــى مــع انخفــاض الحضــور العســكري بشــكلٍ كبيــرٍ عــن فتــرة 2011-2003، 
ــا واســناداً قتاليــاً قريبــاً. وفــي معركــة الموصــل، قدمــت  ــا مكثفً فقــد قــدم الجيــش الأمريكــي تدريبً
وحــدات الجيــش الأمريكــي اســناداً قتاليــاً مباشــراً، بمــا فــي ذلــك مدافــع الهــاون المتوســطة بمــدى 
ــاً  ــيرين معنوي ــارين والمُستشِ ــن المستش ــقٌ بي ــاربٌ وثي ــرات؛ وحــدث تق ــن 6 كيلومت ــل م ــال أق فع

وبدنيــاً.

يعتمــد الاتجــاه التالــي للجيــش العراقــي - صعــودًا أو هبوطًــا فــي الفعاليــة - اعتمــادًا كبيــرًا علــى 
مســتوى الدعــم الــذي تقدمــه الولايــات المتحــدة ونوعــه واتســاقه.

بناء فعالية الجيش العراقي القتالية بما يدعم سياسة الأمن القومي الأمريكي

للولايــات المتحــدة أن تتخــذ العديــد مــن الخطــوات الفوريــة والإجــراءات المســتديمة بغرض تحســين 
الفعاليــة القتاليــة للجيــش العراقــي. وترتبــط بعضهــا بشــكل مباشــر بالعمليــات الجاريــة ومهمــات 
ــل  ــر مباشــر ولكــن ليســت أق ــط ارتباطــاً غي ــا يرتب ــوات الأمــن، والبعــض الآخــر منه مســاعدة ق

أهميــة مــن المباشــر.

مــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه اعتبــارًا مــن أواخــر عــام 2019، أصبحــتْ الولايــات المتحــدة تعمــل 
فــي العــراق بموجــب اتفاقيــةٍ قائمــةٍ تســمى باتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي لعلاقــة صداقــةٍ وتعــاونٍ 
بيــن الولايــات المتحــدة وجمهوريــة العــراق )SFA( ]تعــرف فــي الإعــام باســم الاتفاقيــة الامنيــة 
العراقيــة الأمريكيــة[. وتــم تصميــم هــذه الاتفاقية - الســارية منــذ 1 ينايــر 2009 - خصيصًا لضمان 
قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى إجــاء القــوات العســكرية الأمريكيــة في أي وقــت. وتحظــر الاتفاقية 
علــى الولايــات المتحــدة اســتخدام »المجــالات البريــة والبحريــة والجويــة العراقيــة كنقطــة انطــاق 
أو عبــور للهجــوم ضــد دول أخــرى«، وينــص علــى أن الولايــات المتحــدة لا تســتطيع »بحــث أو 
طلــب قواعــد دائمــةٍ أو وجــودٍ عســكريٍ دائــمٍ فــي العــراق. » وتدعــو الاتفاقيــة الولايــات المتحــدة 
إلــى تقديــم مــدىً واســعٍ مــن الدعــم للعــراق فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. ولا 
توجــد حاليــاً اتفاقيــة وضــع القــوات )SOFA( بيــن الولايــات المتحــدة والعــراق، علــى الرغــم مــن 
المفاوضــات الجاريــة. ]تمنــح اتفاقيــة وضــع القــوات حريــةً أكبــر للقــوات الأجنبيــة مــن الاتفاقيــة 
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الأمنيــة العاديــة ووجــودٍ دائــمٍ فــي البلــد المضيــف[

يمكــن تضميــن هــذه التوصيــات تحــت فكرتيــن جامعتيــن. الأولــى، هــي الاعتماديــة؛ فعلــى الرغــم 
ــرة لانســحابٍ  ــذ الأخي ــات المتحــدة يحــول دون تنفي ــى الولاي ــي عل ــش العراق ــاد الجي مــن أن اعتم
آمــنٍ وســريعٍ، فقــد يفيــد هــذا الاعتمــاد مصالــح الولايــات المتحــدة. فهــو ســيمنحها فرصــةً هائلــة 
ــوذ الأمريكــي بغــرض تحقيــق الاســتقرار فــي العــراق والتنافــس مــع الخصــوم  ــاء النف لإعــادة بن
الإقليمييــن والعالمييــن. إن الاعتمــاد الاســتراتيجي - المتمثــل بالعلاقــات المؤسســاتية يمكــن – 
وينبغــي - تعزيــزه، فــي حيــن يجــب زيــادة الاعتمــاد التكتيكــي - العلاقــات العســكرية - مؤقتـًـا ثــم 
تعديلــه لإبقــاء تكاليــف مســاعدة قــوات الأمــن منخفضــة. الثانيــة، يجــب أن تبنــى سياســة الولايــات 
المتحــدة للالتــزام الدائــم تجــاه العــراق علــى غــرار الالتزامــات الدبلوماســية والعســكرية فــي اليابــان 
ــى الدعــم  ــا عل ــا تعتمــد جزئيً ــزال كله ــي لا ت ــة المتحــدة، والت ــا والمملك ــة وألماني ــا الجنوبي وكوري

العســكري الأمريكــي وضماناتــه.

تســتند التوصيــات المقدمــة هنــا إلــى التحليــل المقــدم فــي هــذا المنظــور، بالإضافــة إلــى تحليــات 
RAND الســابقة حــول العــراق والمذكــورة فــي هــذه الوثيقــة. 

التوصية الأولى: التصعيد من النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية في العراق

تســتطيع الولايــات المتحــدة بــذل جهــودٍ ملموســةٍ لإعــادة بنــاء نفوذهــا، بحيــث تنافس إيران وروســيا 
ــح.  ــوٍ صحي ــى نح ــا عل ــي وتوظيفه ــش العراق ــي الجي ــتثماراتها ف ــه اس ــن توجي ــن، وتضم والصي
ويســتطيع مســؤولو وزارة الدفــاع الأمريكيــة دعــم جميــع جهــود وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
لتعزيــز القــدرات داخــل الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد، وتوســيع الحضــور الدبلوماســي العســكري 
الأمريكــي عبــر الــوزارات العراقيــة، مــع ضــرورة إيــاء أكبــر قــدر مــن الاهتمــام لــوزارة الدفــاع 
العراقيــة، فالمزيــد مــن الوجــود العســكري الأمريكــي فــي هــذه الــوزارة أكثــرُ نفعــاً، وهــو مــا قــد 
ــات  ــب والعملي ــد والتدري ــات التجني ــن عملي ــم ضم ــي الدائ ــاج الأمريك ــين الاندم ــى تحس ــؤدي إل ي
العســكرية للجيــش العراقــي. وســيمنع تحســين الإشــراف مــن انتهــاك اتفاقيــات المســتخدم النهائــي 

للمعــدات العســكرية.

ــدّم بالفعــل مســاعداتٍ إنســانيةٍ وبرامــج اقتصاديــة فــي العــراق. فالوكالــة  إن الولايــات المتحــدة تقُ
ــي العــراق  ــون دولار ف ــه بـــ 600 ملي ــدر قيمت ــا تق ــذ م ــة )USAID( تنف ــة الدولي ــة للتنمي الأمريكي
خــال الســنة الماليــة 2019 مــن البرامــج، بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة وبرنامــج الأغذيــة العالمــي 
ــن. ومــع  ــة والشــركاء المنفذي ــات الأخــرى المختلف ــم المتحــدة ومجموعــة مــن المنظم ــع للأم التاب
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ــباب  ــة الش ــبة بطال ــغ نس ــاد. وتبل ــل الب ــازح داخ ــي ن ــون عراق ــن ملي ــر م ــاك أكث ــى هن ــك يبق ذل
رســمياً حوالــي 20٪، ومــن المحتمــل أنهــا علــى أرض الواقــع أعلــى بكثيــر. ولا تــزال العديــد مــن 
ــة تعانــي مــن الأضــرار الجســيمة بعــد ســنوات مــن الحــرب، ولا تــزال الموصــل  المــدن العراقي
مدمــرةً فعليًــا. وكل هــذا ســيجعل مــن فــرص الولايــات المتحــدة للاســتثمار فــي العــراق كثيــرةً لا 
حصــر لهــا. بينمــا لا يشُــترط اعتمــاد المعاملــة بالمثــل لتقديــم المســاعدات، فــإن تقديــم المزيــد منهــا 
ــة. ــذ الخطــوات التالي ــازم لتنفي ــوذ ال ــاء النف ــي بن ــد يســاعد ف ــراق ق ــة الع ــر حكوم ــا عب  وتوجيهه

التوصية الثانية: السعي لزيادة النفوذ وإعادة التفاوض بشأن الوجود العسكري في العراق

ــة الجيــشَ الأمريكــي فــي موقــفٍ ضعيــف. وبــرز  ــة الأمني ــة بموجــب الاتفاقي تضــع القيــود الحالي
هــذا الأمــر بوضــوحٍ عــام 2019 عندمــا طالــب بعــض أعضــاء البرلمــان العراقــي بطــرد جميــع 
ــن تمنــع  ــدةً ل ــةً جدي ــةً أمني ــى الرغــم مــن أن اتفاقي ــة مــن العــراق. عل القــوات العســكرية الأمريكي
الحكومــة العراقيــة مــن طــرد القــوات الأمريكيــة، إلا أنهــا قــد تســاعد فــي وضــع توقعــاتٍ أفضــل 
للــدور العســكري الأمريكــي فــي العــراق. ويمكــن التفــاوض علــى اتفــاقٍ جديــدٍ بهــدف منــح الجيــش 
ــم معالجــة مســألة  ــد تت ــة. ق ــر ديموم ــاً وأكث ــل ضعف ــات ووجــودٍ أق ــر للعملي ــةً أكب الأمريكــي حري
القواعــد الدائمــة أو لا تتــم، ولكــن يمكــن الســعي للاســتثمار فــي القواعــد المســتأجرة لفتــرة طويلــة. 
ويمكــن بــذل المزيــد مــن الجهــود لكســب اتفــاقٍ لوضــع القــوات، بمــا يضمــن أمــن وســامة الأفــراد 

العســكريين الأمريكييــن الذيــن يدعمــون الجيــش العراقــي وقــوى الأمــن العراقيــة الأخــرى.

ومــن أواخــر عــام 2019، بــدت هــذه التوصيــة طموحــةً للغايــة. فالولايــات المتحــدة ليســت فــي 
ــد  ــة. فالعدي ــازلات مــن الحكومــة العراقي ــواع مــن التن ــبٍ يمكنهــا مــن كســب هــذه الأن وضــع صل
مــن البرلمانييــن الحالييــن لديهــم مشــاعرٌ معاديــةٌ لأمريــكا، ولا يــزال الشــعب العراقــي حــذراً مــن 
ــرس  ــر أش ــبه عب ــذي اكتس ــوذ ال ــيما النف ــي- لا س ــوذ الإيران ــة. والنف ــكرية الأمريكي ــوات العس الق
ــوات  ــاق وضــع الق ــيٍ أفضــل واتف ــاقٍ أمن ــو اتف ــدم نح ــل التق ــكا- يجع ــة لأمري ــيات المعادي الميليش
ــاح  ــياً لنج ــى شــرطاً أساس ــة الأول ــي التوصي ــاح الإجــراءات ف ــار نج ــي اعتب ــا. وينبغ ــرًا صعبً أم

ــة. ــة الثاني ــي التوصي الإجــراءات ف

التوصية الثالثة: الحفاظ على مقدار القوات والتحول إلى علاقاتٍ تدريبية دائمة

بحلــول أواخــر عــام 2019، بلــغ عــدد المستشــارين العســكريين وقــوات الدعــم وعناصــر التأميــن 
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الأمريكييــن بضعــة آلاف. ويمكــن إعــادة النظــر فــي مقــدار تلــك القــوات بالتفصيــل متــى مــا أرُيــد 
ذلــك، ولكــن تلــك القــوات يزيــد مــن فعاليتهــا إدامتهــا عمومــاً. ويمكــن اعتبــار تكاليــف تدويــر بضعــة 
؛ إذا مــا منعــتْ مــن حــدوث انهيــارٍ آخــر للجيــش العراقــي، وســاعدتْ فــي 

ً
آلاف مــن القــوات مقبولــة

بنــاء نفــوذٍ أمريكــيٍ دائــمٍ فــي العــراق. ويتيــح وجــود القــوات البريــة علــى نحــوٍ دائــمٍ عــدّة منافــع: 

1- ضمان الاستقرار على المدى القريب بينما يستمر الجيش العراقي في بناء قدراته.

2- التمكن من القيام بمهامٍ تدريبيةٍ مطولةٍ للجيش العراقي.

3- يتيــح إنــذاراً مبكــراً فوريــاً عــن تجــدّد الأعمــال العدائيــة، وحضــوراً عســكرياً يتقــدم أي إرســالٍ 
لمزيــدٍ مــن التعزيــزات العســكرية.

4- ردع أي عدوانٍ خارجي تجاه العراق.

ــى  ــارية عل ــأدوارٍ استش ــام ب ــى تناســب القي ــة حت ــوات الحالي ــم الق ــكيل تصمي ــادة تش ــن إع يمك
ــة. ــاع العراقي ــي ووزارة الدف ــش العراق ــي الجي ــتويات ف ــع المس جمي

التوصيــة الرابعــة: تحويــل تركيــز الجهــود مــن قــوات العمليــات الخاصــة العراقيــة إلــى الجيــش 
العراقــي النظامــي 

حاليــاً، تتلقــى قــوات العمليــات الخاصــة العراقيــة عامــةً وجهــاز مكافحــة الإرهــاب خاصــةً -والتــي 
ــدات  ــات والمع ــن التدريب ــاً م ــدراً مهم ــاع – ق ــوزارة الدف ــة ل ــا خــارج الســيطرة الوزاري ــع كله تق
الأمريكيــة. واســتفادوا فعليــاً مــن أفضــل إســنادٍ قتالــيٍ أمريكــي، نظــراً لدورهــم علــى الجبهــات فــي 
اســترجاع الأراضــي الحضريــة )المــدن( مــن تنظيــم الدولــة. وبمــا أن العمليــات القتاليــة الكبــرى 
ضــد تنظيــم الدولــة انتهــتْ، فمــن الممكــن التفكيــر الآن بتحويــل ثقلنــا فــي سياســة مســاعدة القــوات 
الأمنيــة مــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب إلــى الجيــش العراقــي النظامــي. ولا يعنــي ذلــك إنهــاء الدعــم 
ــاز  ــاعدة جه ــم مس ــة يمكنه ــة الأمريكي ــات الخاص ــاري العملي ــاب؛ فمستش ــة الإره ــاز مكافح لجه
ــى دورهــا  ــز عل ــى التركي ــة إل ــة الحضري ــال البري ــي التحــول مــن أدوار القت مكافحــة الإرهــاب ف
الرئيســي المتمثـّـل فــي مكافحــة الإرهــاب. إن المســاعدة الأمريكيــة للقــوات الأمنيــة ومهــام الدفــاع 
الداخلــي فــي البــاد الأجنبيــة؛ قــد تســاعدان فــي الحفــاظ علــى العلاقــات القائمــة بيــن جهــاز مكافحــة 
ــن  ــكلٍ م ــعٍ ل ــادة توزي ــادي بإع ــة تن ــذه التوصي ــينها. وإن ه ــة وتحس ــوات الأمريكي ــاب والق الإره

التركيــز والمــوارد.
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وفــي جميــع الأحــوال، فمــن المؤســف بــأنّ جهــاز مكافحــة الإرهــاب لا يتجــاوز تعــداده الـــ 10000 
ي أن يوفــر 

ــة. وعــى الجيــش العــرا�ق ــع الأراضــي العراقي ــة جمي ــي لحماي ــوةٌ لا تكف عنصــر، وهــي ق
الأمــن لجميــع ســكان العــراق البالــغ عددهــم قرابــة 40 مليــون نســمة.)1)) وينبغــي بنــاء الفعاليــة القتالية 
للجيــش العراقــي ومســاواة تلــك الفعاليــة بغيــره، وذلــك نظــراً لقصــوره الحالــي فــي القــدرات عــن 
جهــاز مكافحــة الإرهــاب وقصــوره كذلــك عــن الحــد الأدنــى المقــرر أصــاً فــي تقديــرات عمليــة 
الفجــر الجديــد، وكونِهــا أضعــف الوحــدات يعُــدّ ضعفــاً خطيــراً غيــر مقبــول فــي حــال لــو عــاود 

المتطرفــون القيــام بأعمــال عنــف.

وتســتطيع الولايــات المتحــدة القيــام بإجراءيــن تكميلييْــن لتنفيــذ هــذا التحــول. الأول، تســتطيع إعــادة 
ــي،  ــى أضعــف الأجــزاء داخــل الجيــش العراق ــة لوضعهــا عل ــة والمادي ــع مواردهــا التدريبي توزي
ــى نحــوٍ موحــد –  ــدرات عل ــن الق ــولٍ م ــدرٍ مقب ــل ق ــاء أق ــة. فبن ــا القتالي وتســعى لتحســين فاعليته
مســتوى قــدرات ينبغــي إعــادة تقييمهــا )انظــر إلــى التوصيــة السادســة( – هــو شــرطٌ مســبقٌ لزيــادة 

الفعاليــة القتاليــة لجميــع القــوة.

ــاً، يمكــن للولايــات المتحــدة أن تشــجع الحكومــة العراقيــة وتحفزهــا لإعــادة توزيــع المــوارد  ثاني
ــداً عــن قــوات العمليــات الخاصــة إلــى الجيــش النظامــي. وســتكون هــذه مهمــةً عســيرة، لأن  بعي

نجاحهــا يعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى تحســين النفــوذ المذكــور آنفــاً.

التوصية الخامسة: زيادة المساعدات والمبيعات العسكرية للجيش العراقي 

تؤُســس الولايــات المتحــدة حاليــاً كامــل علاقاتهــا الثنائيــة مــع العــراق علــى مهمــة مســاعدة قــوات 
الأمــن، لتشــمل الجيــش، وجهــاز مكافحــة الإرهــاب، والشــرطة، ومؤسســات أخــرى.)2)) إن كلًا من 
ــة اســتثمروا بالفعــل مــوارد  ــة الأمريكي ــة، ووزارة الخارجي ــاع الأمريكي الكونغــرس، ووزارة الدف
كبيــرة فــي الجيــش العراقــي عبــر المبيعــات العســكرية العاديــة وقنــوات التمويــل وصنــدوق تمويــل 
تدريــب وتســليح مكافحــة داعــش )CTEF(. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الصنــدوق ربمــا لعــب دورًا 

)1)) لا يوجد تقدير سكاني دقيق في العراق.
)2)) يلخص بيان وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها سياستهَا تجاه العراق بالمقاربة التالية:« يوفر اتفاق وضع القوات بين 

العراق والولايات المتحدة الأساس لعلاقاتٍ ثنائية أمريكية -عراقية.

من الممكن من الآن السعي لالتزامٍ كاملٍ ويجب القيام به قبل أن 
نخسر تلك الفرص العابرة
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أساســياً فــي نجــاح الحملــة العســكرية العراقيــة الأخيــرة، فإنــه مصــرح بــه مــن قبــل الكونغــرس 
لدعــم هزيمــة تنظيــم الدولــة فقــط. وقــد يتــم تقليــص هــذا البرنامــج أو تحويلــه فــي مرحلــة مــا إلــى 

برامــج تقليديــة فــي مســاعدة قــوات الأمــن.

يمكــن- ويتوجــب - تركيــز هــذه الجهــود علــى بنــاء قــدرات دائمــة للجيــش العراقــي. يمكــن لصانعي 
السياســات الأمريكييــن اغتنــام كل فرصــة للاســتثمار فــي الجيــش العراقــي النظامــي عبــر كل مــن 

البرامــج الممولــة وبرامــج المبيعــات. إن الأغــراض مــن هــذا الاســتثمار المتزايــد هــي: 

(((1 زيادة الفعالية القتالية للجيش العراقي.

(((2 تنحية مبيعات المعدات الروسية والصينية. 

(((3 تحسين الوصول والنفوذ داخل الجيش العراقي ووزارة الدفاع العراقية.

(((4 موازنــة الميليشــيات التابعــة لإيــران عبــر إعــادة احتــكار اســتخدام القــوة مــن قبــل النظــام 
ــوزاري العراقي. ال

التوصية السادسة: إعادة صياغة تقييمات الفعالية القتالية

يظُهــر بحــث رانــد الحالــي عــن الإرادة القتاليــة- وهــو مــا يعنــي الجاهزيــة والقــدرة علــى اتخــاذ 
قــرار القتــال أو التصــرف أو المثابــرة عنــد الحاجــة - أن الجيــش الأمريكــي يحتــاج إلــى تحســين 
فهمــه للفعاليــة القتاليــة. ويعــزز بحــثٌ جــارٍ للجيــش الأمريكــي عــن الفعاليــة القتالية للجيــش العراقي 

هــذه النتيجــة. يمكــن لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة: 

(((1 القيام بتحديد الفعالية القتالية بشكلٍ واضحٍ لمساعدة قوات الأمن. 

(((2 تحسين أساليب التقييم وإعداد المستشارين لتطبيق هذه الأساليب في الميدان.  

(((3 إنشــاء آليــاتٍ رســميةٍ لترجمــة التقييمــات إلــى قــراراتٍ للاســتثمار؛ وفــي حالتنــا التــي 
ندرســها هنــا نعنــي الاســتثمار فــي الجيــش العراقــي.

9. تلخيص

ــة  ــل نقطــة تحــولٍ محتمل ــأنّ أواخــر عــام 2019 تمُثّ ــا ب ــى الأوضــاع تنبئن إن نظــرةً فاحصــةً عل
للسياســات الأمريكيــة فــي العــراق. مــا يــزال النفــوذ العســكري والدبلوماســي لأمريــكا قويــاً مثــل 
مــا كان عليــه الحــال فــي انســحاب عــام 2011، إلا أن العــراق قــد لا يبقــى محتاجــاً للمســاعدات 
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ــدول  ــك ال ــدّم تل ــد تق ــديدةٌ، وق ــن ش ــيا والصّي ــران وروس ــع إي ــة م ــة. فالمنافس ــكرية الأمريكي العس
ــع  ــتعدتان لبي ــن مس ــيا والصي ــا أنّ روس ــة، أقلهّ ــروض الأمريكي ــن الع ــر م ــة أكث ــاً مغري عروض
الأســلحة دون شــروطٍ مســبقة. وهــذه العلاقــات التجاريــة مــن التســاوي فــي التعّامــل بيــن الطرفيــن 
)البائــع والمشــتري( ســتكون أكثــر جاذبيــةً للطــرف العراقــي مــن السياســات ذات الشــروط المســبقة 
للولايــات المتحــدة. وعليــه فمــن الممكــن مــن الآن الســعي لالتــزامٍ كامــلٍ ويجــب القيــام بــه قبــل أن 

نخســر تلــك الفــرص العابــرة.

إن نقطــة النفــوذ القويــة الواقعيــة والوحيــدة فــي الحكومــة العراقيــة هــي القــوات الأمنيــة العراقيــة. 
صحيــحٌ أنّ العلاقــة المميــزة مــع جهــاز مكافحــة الإرهــاب أمــرٌ حســنٌ، ولكنهــا لــن تحقق نفــوذاً على 
مســتوى الدولــة، ولــن تحقــق الاســتقرار للعــراق أو تنفــذ أيــاً مــن أهــداف السياســات الأمريكيــة على 
الأمــد البعيــد. أمــا بالنسّــبة لســاحي الجــو والبحــر العراقييْــن، فهمــا أصغــر مــن أن يحدثــا تأثيــراً 
يذُكــر، والجيــش البــري فقــط هــو مــن يملــك التقديــر والنفــوذ والقــوة المحتملــة حتــى يمُيــل الكفــة 
لصالــح الولايــات المتحــدة. نظــراً لزيــادة الفعاليــة القتاليــة والثقــة – هــذه الزيــادة متمثلــةٌ بالقــدرات 
التــي يمكــن بناؤهــا عبــر مســاعدات أمريــكا والحلفــاء للقــوات الأمنيــة – فالجيــش العراقــي قــادرٌ 

علــى التغّلــب علــى النمــو الخطيــر للمليشــيات وتوفيــر الاســتقرار الدائــم للشــعب العراقــي.


